
  



  

  ٥  افادعوه به

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  :شكر وتقدير
لأنَّ تزكيةَ الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل رقيب جاءت عقب 

ارتأينا نشـرَها في  ) لولا دعاؤكم(فصلنا للأسماء الحسنى عن كتاب 
الكتابين، وللشيخ منا جزيلُ الشكر ووافرُ التَّقْدير علـى كلماتـه   

  .الطَّيِّبة هذه



  
افادعوه به ٦  

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على مَنْ لا نَبيَّ بعدَه نبيِّنـا محمـد   

  :بعدوعلى آله وصحبه وسلم و
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّـذِينَ  : يقول االله تعالى

؛ ]٦٠: غـافر [ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
ء هو العبادة كما ورد في الآية؛ فالمسلم مـأمورٌ بعبـادة االله   فالدعا

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّـا لِيَعْبُـدُونِ  : ودعائه؛ قال االله تعالى
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَـإِنِّي  : ، وقال االله تعالى]٦٥: الذاريات[

  ].١٨٦: البقرة[ دَعَانِ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
وقد اطَّلَعْتُ على ما حواه هذا الكتاب المشتمل علـى عـدَّة   
فصول بمجملها تَحُثُّ على الدعاء وتبيِّن أهميتَه بالنسبة للمسـلم،  
كما تَضَمَّنَ أيضًا بيانًا بأسماء االله الحسنى التي يدعو الإنسان بها؛ لما 

ناء عليه؛ لذا فإني أوصي تشمله من حمد االله وتمجيده وتقديسه والث
بالاعتناء بهذا الكتاب والاهتمام به ونشره وتوزيعه، وإني أُثْني على 

وآثرتْ عـدمَ   -وفَّقها االله  -المجهود الكبير الذي بَذَلَتْه مَنْ جَمَعَتْه 
ذكر اسمها رجاء أن يكون ذلك العملُ خالصًا الله صـوابًا مبتغيـةً   

  .بذلك وَجْهَ االله والدارَ الآخرة
وليكن ذلك صفةً ملازمةً لمن يدعو االله سبحانه ويتوجه إليه؛  

أسأل االله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وصلى االله وسلم علـى  
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  .هـ٣٠/١٢/١٤٢٩حُرِّر في 
  عبد الرحمن بن محمد آل رقيب/ كتبه راجي عفو ربه

  رئيس محاكم المنطقة الشرقية
  .لخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقيةرئيس الجمعية ا



  

  ٧  افادعوه به

  اهتداء
بقائمة الأسماء ) لولا دعاؤكم(خرجت الطبعة الأولى من كتاب 

الحسنى، وحديث في سطرين يُحُثُّ على إحصـائها، ولم يَخْطُـر   
  .بالبال التفصيلُ في هذا الأمر

ثم بعد طبع الكتاب وتوزيعه انتبهَت الأختُ الناشـرةُ لخطـأ   
تكـرَّر  ) الحـي (في قائمة الأسماء الحسنى، فَظَنَّتْ أنَّ اسمَ  مطبعيٍّ

؛ لكنها اليـاء  )الحيي(مرتين، وعندما راجعتُ الأسماء وجدتُ أنه 
سقطت من الاسم، ولم يكن هناك حركة الشدة على الياء ككناية 
عن  إدغامهما، فَرُحْتُ أراجع الأسماءَ في مصادر أخرى، وكان هذا 

سببًا ألهمنا االله إيَّاه للبحـث؛ تَفَهُّمًـا في معانيهـا؛    الخطأ المطبعيُّ 
فارتأيتُ إضافةَ هذا الباب الموصودَ على الكنز للطبعة الثانيـة مـن   

لكن كبرَ حجم هذا الفصل دفعنا لنشره في ) لولا دعاؤكم(كتاب 
  .كتاب منفصل

ولم نتحرك قبل ذلك تجاه البحث عن معاني الأسماء الحسـنى،  
 ٩٩ضنا للفوز بالوعد الإلهي لدخول الجنة بحفظ كما لم يتحرك بع

اسمًا فقط من أسماء االله الحسنى؛ فنحن أمام هذه الكنوز الإلهيَّـة لا  
نستطيع حراكًا حتى يفتح االله علينا ويهدينا؛ كمـا لا نتحـرك في   
صالة المطار تجاه بوابة المغادرة حتى نسمع النداء على رقم رحلتنـا  

  .وتُفتح لنا البوابة
وضعتُ أول خطواتي على درب الفهم انْغَمَسْتُ كلِّيَّـةً   وحين

فيه، فامتلأ مكاني بمراجع عديدة وقَيِّمة، فَرُحْتُ أقرأ وأقـرأ حـتى   



  
افادعوه به ٨  

شعرت لوهلة وكأن سقفَ حجرتي تحوَّل لسماء مشـرقة تـرفعني   
للأعلى، ثم وجدتُني وقد انتهيت منها بحال آخر يختلف تمامًا عمَّـا  

؛ حالٌ لا أستطيع أن أصفه لكـم حـتى   كنت عليه حين بدأت بها
 -تعيشوه بأنفسكم؛ لكن ما أستطيع أن أقوله هو أني كلما ناجيتُه 

  .شعرتُ بمحتوى اسمه يحيطني ثم يغمرني ٩٩باسم من الـ  -تعالى 
كلي رجاء أن تقرؤوها بقلوبكم كما تحفظوها عن ظهرهـا؛  

  .كمفاالله لا ينظر إلى أشكالكم ولا صوركم؛ بل ينظر إلى قلوب



  

  ٩  افادعوه به

  

  مقدمة عن الأسماء الحسنى
  

  أسماء االله تعالى توقيفية -١
مذهب جمهور العلماء أن أسماءَ االله تعالى توقيفية؛ أي لا يجوز 
الاجتهاد فيها أو القياس أو التشـبيه أو التعطيـل أو التأويـل أو    
التحريف؛ لأنها من الأمور الغيبية التي لا تُعلم إلا بما جاء عـن االله  

صلى االله عليه وسلم؛ فهذا الباب ليس مـن  أبـواب   وعن رسوله 
  .الاجتهاد

والإلحاد في أسماء االله سبحانه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها 
  .عن الحق الثابت لها

  :من أنواع الإلحاد
أن يُسَمَّى الأصنامُ والأوثانُ بها؛ كتسمية المشركين اللات  -١

ن المنَّان، وتسميتهم الصَّـنَم  من الإله، والعزَّى من العزيز، ومنَاةَ م
  .إلهًا

تسمية االله بما لا يليق بجلاله؛ ومن ذلك تسميةُ النَّصارى له  -٢
، وتسمية بعض أهل )العلة الفاعلة(، وتسمية الفلاسفة إياه )الأب(

، أو ما جرى على ألسـنة بعـض   )مهندس الكون(الضلال له بـ 
يفرجها أبو غيمـة  (العوام من أسماء ليست الله؛ كقولهم في كُرَبهم 



  
افادعوه به ١٠  

  .ونحو ذلك؛ فكلُّ ذلك من الإلحاد في أسماء االله) الذي لا تنام عينه
تعطيلُ الأسماء عن معانيها وجَحدُ حقائقها؛ كما قال ابنُ  -٣

: ؛ ومن ذلك قولُ المعَطِّلـة "الإلحاد التكذيب: "عباس رضي االله عنه
فات؛ تعالى االله إنها ألفاظٌ مجرَّدةٌ لا تَدُلُّ على معان، ولا تتضمن ص

  .عما يقولون
تَشْبيهُ ما  تضمَّنَتْه أسماءُ االله الحسنى من صـفات عظيمـة    -٤

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّـمِيعُ  : بصفات المخلوقين، واالله يقول
  .الْبَصِيرُ
  

  أهميتها -٢
  :أهميتها عظيمة ومنزلتها في الدين عالية

  .مأنها أصلُ الإيمان وأصلُ العل -١
توحيـد الربوبيـة،   : أنها قسم من أقسام التوحيد الثلاثة -٢

  .وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات
عبادة االله على بصيرة وعلى الوجه الأكمل، ولا يتم ذلك  -٣

  .إلا بمعرفة أسمائه الحسنى، والتَّفَقُّه في معانيها
  .الدُّعاء بها قبل معرفتها مُحال  -٤



  

  ١١  افادعوه به

  :فَضْلها -٣
  :رفتها والعمل بها فضائلُ لا تُحْصَرُلمع
  .دخول الجنة؛ وهو وعدٌ إلهيٌّ، واالله حَقٌّ، ووعدُه حَقٌّ -١
  .تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِكَسْبُ البركة؛  -٢

تفاعل من البركة، والمعنى أن البركة تُكْتَسَـبُ وتُنـال   : تبارك
  .بذكر اسمه
  .الله ونَيْلُ معيَّته الخاصَّة التَّقرُّبُ -٣
  .فَادْعُوهُ بِهَامن أسباب إجابة الدعاء  -٤
معرفة مدلولاتها والعمل بمقتضاها أهمُّ مصـادر السَّـعادة    -٥

  .الحقيقية؛ فمن  عظم عنده أمرُ االله صغر عنده كلُّ أمور الدنيا
  .كلما حَسُنَت معرفة العبد بأسماء االله حَسنَ ظَنُّه باالله -٦
كلما ازداد العبدُ معرفة بأسماء االله وصـفاته ازداد إيمانُـه    -٧

  .وقَويَ يقينُه
  .) ١(من كان باالله أعرف كان له أخوف  -٨

  
  ):الحسنى(معاني  -٤

أسماءُ االله تعالى وصفاته كلُّها حسنى؛ أي بالغة في الحسن غايته، 
                              

  .من قول أبي عبد االله الأنطاكي (١)



  
افادعوه به ١٢  

والحسنى تأنيثُ الأحسن؛ كالكبرى والصـغرى تأنيـث الأكـبر    
ووَرَدَ وَصْفُها بالحسنى في أربعة مواضـع مـن القـرآن    والأصغر، 

  :الكريم، ولوصفها بالحسنى عدة وجوه
  .أنَّها دالَّةٌ على صفات كمال عظيمة -١
  .شرف العلم بها؛ فالعلم بأسمائه أشرفُ العلوم -٢
ما وعد عليها من الثواب بدخول الجنة لمـن أحصـاها،    -٣

  .ء عند التَّوَسُّل بالدُّعاءوالثواب عند الذكر للعبد، وجزيل العطا
  .لكونها حسنةً في الأسماع والقلوب -٤
  .من تمام كونها حسنى أنه لا يُدعى إلا بها -٥

  
  كيف ندعوه بها؟ -٥

دعاءَ المسألة والطَّلَب ودعـاءَ العبـادة    فَادْعُوهُ بِهَاتشمل 
والثناء؛ فلا ندعوه ولا نسأله ولا نُثْني عليـه إلا بأسمائـه الحُسـنى    

  :وصفاته العلى
  :دعاءُ المسألة والطَّلَب -١

أن تبدأ دعاءك بتعظيم االله وتنزيهه، ثم تُقَدِّم بين يدي مطلوبك 
يا غفـور  : ما يكون مناسبًا؛ مثل أن تقول -تعالى  -من أسماء االله 

  .ونحو ذلك. ويا حفيظ احفظني. ويا رحيم ارحمني. اغفر لي
رآن أو في السُّنَّة يجد أنه ما من ومن يتدبَّرُ الأدعيةَ الواردةَ في الق



  

  ١٣  افادعوه به

دعاء منها يختم بشيء من أسماء االله الحسنى إلا ويكـون في ذلـك   
رَبَّنَـا  : الاسم ارتباطٌ وتناسُبٌ مع الدُّعاء المطلوب؛ كقوله تعالى

  .تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
  :دعاءُ العبادة والثَّناء -٢

 تعالى بمقتضى هذه الأسماء؛ فتقوم بالتوبة إليه لأنـه  أن تتعبَّد الله
التواب، وتَذْكُرُه بلسانك لأنَّه السميع، وتتعبَّدُ له بجوارحك لأنَّـه  
البصيرُ، وتخشاه في السِّرِّ لأنه اللطيف الخبير، وتتوكل عليه بهمومك 

  .لأنَّه الوكيلُ الكافي، وعلى هذا النَّحْو في كلِّ أسمائه
  

  اسمًا فقط؟ ٩٩هل هي  -٦
اتَّفَقَ علماءُ المسلمين على أنَّ أسماءَ االله تعالى أكثرُ من تسـعة  
وتسعين وغيرُ محصورة بعدد معيَّن؛ كما نقل النَّوَويُّ وابنُ تيميـة  
وغيرُهم من أهل العلم؛ إذ لا يجوز أن تتناهى أسماؤه؛ لأنَّ مدائحَـه  

ومن الصفات مـا   وفواضلَه غيرُ متناهية؛ فكلُّ اسم متضمِّنٌ صفةً،
  .يتعلَّق بأفعال االله، وأفعاله لا مُنْتَهَى لها

أن الأسماءَ الحسنى لا تَدْخُلُ تحت حَصْر «: وأَيَّدَ ذلك ابنُ القَيِّم
ولا تُحَدُّ بعدد؛ فإن الله تعالى أسماءً وصفات استأثر بها في علم الغيب 

لَّ بالحديث ثم اسْتد. »عنده، لا يعلمها ملك مقرب، ولا نبيٌّ مُرْسَلٌ
أسألُكَ بكُلِّ اسم هُوَ لَكَ سَمَّيتَ «: عن النبيِّ صلى االله عليه وسلم

به نَفْسَكَ أوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا منْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَـهُ في كِتَابِـكَ أَوِ   



  
افادعوه به ١٤  

  .) ١(»اسْتَأْثَرتَ به في عِلْمِ الغَيبِ عِنْدَكَ
وتسعين إنَّما هو المُشـرع   وقال الخطابيُّ وغيرُه أنَّ معنى التِّسعة

  .بالدعاء بها، وغيرها من الأسماء لم يشرع لنا الدعاء بها
وأشار البيهقيُّ بأنَّ تحديدَ تسعة وتسعين اسما لا يَنْفي غيرَهـا؛  
وإنما وقع التَّخْصيصُ بذكرها لأنَّها أشهرُ الأسماء وأَبْيَنُهـا معـاني،   

  .الجنَّة وفيها وَرَدَ الخبرُ أنَّ مَنْ أحصاها دخلَ
  ؟٩٩إذن ما المقصود بـ

المقصودُ كما ذَكَرَ جمهورُ العلماء هو الإخبارُ عن دخول الجنة 
الـواردةَ في الحـديث   ) إن(اسمًا من أسماء االله تعالى، و ٩٩بإحصاء 
، وذَكَرَ النَّجْديُّ في )إنَّ مَنْ أحصاها(بمعنى ) من أحصاها(خبرٌ لـ 

  ".هو تكرار للتأكيد"): تسعة وتسعون مائة إلا واحد(قول 
  

  ):أحصاها(معنى  -٧
تحتمل عدةَ وجوه حَصَرَها ابنُ القَيِّم والخَطَّابيُّ في مراتب ثلاثة 

  :متقاربة
إحصاءُ ألفاظها وعددها؛ أن يعدَّها حتى يستوفيها : الحفظ -١

حفظًا كما قال به البخاريُّ والنَّوَويُّ، واسـتدلَّ براويـة مسـلم    
  .»حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَمَنْ «: الأخرى للحديث

                              
والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه ) ٣٧٨٤(رواه أحمد في مسنده  (١)

  .والحاكم، وصححه الألباني



  

  ١٥  افادعوه به

  .فهم معانيها ومدلولها وحسن مراعاتها :الفهم -٢
دعاؤه بها دعاءَ ثناء وعبـادة، ودعـاء طلـب     :الدُّعاء -٣
  .ومسألة

 –من كَـرَم االله  «: قال القرطبيُّ عن مراتب إحصاء أسماء االله
أنَّ مَنْ حَصَلَ له إحصاء هذه الأسماء على إحـدى هـذه    -تعالى 

راتب مع صحَّة النِّيَّة أن يُدْخلَه االلهُ الجنةَ؛ وهذه المراتـب الثلاثـة   الم
  .»للسابقين والصِّدِّيقين وأصحاب اليمين
  

  من أحصاها؟ -٨
لم يرد عن الرسول صلى االله عليه وسلم حديث حصر فيه أسماء 
االله الحسنى؛ ومن قام بحصرها هم ثلاثة من رواة الحديث اجتـهادًا  

ا بالحديث الوارد عن الرَّسول بأنَّ الله تسعةً وتسعين منهم، ثم ألحقوه
اسمًا؛ فالْتَبَسَ على بعض العامَّة أنَّها واردةٌ عن الرَّسول؛ ولذا تَتَبَّـعَ  
عددٌ من العلماء الطُّرُقَ التي وردت فيها الأسماء فوجدوها جـاءت  

  :من ثلاثة طرق كلُّها ليست عن الرسول صلى االله عليه وسلم
الوليد (عن الرَّاوي  -وهي الأشهر بين الناس  -ولى الطريق الأ

  :، أخرجها)بن مسلم
  .، كتاب الدَّعَوات)٣٨٤٩(التِّرْمذيُّ في سُنَنه  -١
  ).٢٣٨٤(ابنُ حبَّان في صحيحه، موارد الظمآن  -٢
  ).١/١٦(الحاكم في المستدرك،  -٣



  
افادعوه به ١٦  

  ).٢/٢٠٥(ابن منده في كتاب التوحيد،  -٤
  ).٢٠٣١٢(ن الكبرى، كتاب الإيمان البيهقيُّ في السُّنَ -٥

، )عبد الملك بن محمد الصَّـنعاني (عن الرَّاوي : الطريق الثانية
  ).٣٩٩٤(ابنُ ماجه في سننه، باب الدعاء : أخرجها

عبد العزيز بـن الحصـين بـن    (عن الرَّاوي : الطريق الثالثة
  : ، أخرجها)الترجمان
  ).١/١٧(الحاكم في المستدرك  -١
  .لأسماء والصفاتالبيهقي في ا -٢

وهذه الرِّوايات الملحقة بالحديث هي اجتهادًا منهم وليسـت  
إلزامًا للأمة، ومن الخطأ التَّعْويلُ على هذا العَدِّ وقَصْرُ النَّاس عليـه؛  

في الكتاب والسُّنَّة أسماء ليست في رواية الوليد؛ : فعلى سبيل المثال
  .، وغيرها كثير"الشافي"و" الوتر"و" المنان"و" الرب"مثل اسم 

عن هذه الرِّوايات  -رحمه االله  -وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية 
قد اتَّفَقَ أهلُ المعرفة بالحديث على أنَّ تلك الرِّوايات ليست : "الثَّلاثة

من كلام النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم؛ وإنَّما من كلام بعض السَّلَف، 
حـديثُ  : "قولـه  -االله  رحمهما -ونَقَلَ ابنُ حجر عن ابن عطيَّة 

  ".التِّرْمذيِّ ليس بالمتواتر، وبعضُ الأسماء التي فيه شذوذٌ
لأجل ذلك اختلفت قائمةُ أسماء االله الحسنى باختلاف العلمـاء  
حولها؛ فظهرت أسماءُ كثير منهم أعادوا جمـعَ وحصـرَ الأسمـاء    
الحسنى؛ مثل الخطابي والقرطبي وابن القيم الـذي ألـف قصـيدة    



  

  ١٧  افادعوه به

  .؛ رَصَدَ وشرح فيها أسماءَ االله ومعانيها في ستة آلاف بيت)يَّةالنُّون(
والشيخ السعديّ وابن عثيمين، وأخيرًا الشيخ ابن باز الـذي  
أشرف على قائمة أَعَدَّها الشيخُ سعيد بن وهف القَحْطانيّ؛ وهـي  

) جـامع النـاس   (التي أخذنا بها في الكتاب مع إسقاطنا لاسـم  
الذي أورده الشيخ القحطانيُّ ضـمنَ  ) رالوت(مستعيضين عنه باسم 

أسماء تزيد على التسعة وتسعين؛ وذلك لاختلاف العلماء حول اسم 
أنه من الأسماء المشْتَقَّة من الأفعال المقيَّدة بـزمن أو  ) جامع الناس(

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّـاسِ  مكان مخصوص؛ أي أنه بيوم القيامة فقط؛ 
  .، وليست مطلقةً على كلِّ حال]٩: آل عمران[ فِيهِلِيَوْمٍ لَا رَيْبَ 



  
افادعوه به ١٨  

  الاسمُ الأعظمُ
الله اسمٌ أعظم من كُلِّ أسمائه الحسنى تُلَبَّي به مطالبُنا ويُسْتجابُ 

على خطأ؛ ظَنَّ الناسُ  -رحمه االله  -دعاؤنا، وقد نَبَّهَ الشَّيخُ السَّعيدُ 
 بكرامة خارقة للعادة؛ بأنَّ الاسم الأعظم لا يعرفه إلا مَنْ خَصَّه االله

فإنَّ االلهَ حَثَّ على معرفة أسمائه وأثنى على مَنْ عرفها وتَفَقَّه فيهـا  
  .ودعا بها

  أَدلةُ ثبوت الاسم الأعظم
عن بُرَيْدة الأَسْلميِّ أَن رَسُولَ االله صلى االله عليه وسـلم   -١

أنتَ االلهُ لاَ إله  اللهُمَّ إنِّي أَسألكَ أَني أَشهَدُ أَنكَ«: سَمعَ رَجُلاً يَقُولُ
إلا أنتَ الأحَدُ الصَّمَدُ الذي لمْ يَلدْ وَلَمْ يُولد ولم يَكنْ لَـهُ كُفـوًا   

لَقدْ سَأَلتَ  االلهَ بالاسم الذي إذا سُئلَ به أعطـى  «: فقال. »أحدٌ
  .) ١(» وَإذا دُعي به أجَابَ

عن أنس أنهُ كَانَ مَعَ رَسُول االله صلى االله عليـه وسـلم    -٢
اللهُمَّ إنَّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَاَ «: وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَاجَالسًا 

إِلاَّ أَنْتِ المنَّانُ بَديعُ السَّموات وَالأَرْض يَا ذَا الجلال وَالإكْرَام يَا حَيُّ 
لَقَدْ دَعَا االلهَ بِاسْـمِه  «: فقال النبيُّ صلى االله عليه وسلم. »يَا قّيُّومُ

  .) ٢(»ظيم الذي إذا دُعي به أجَابَ وإذَا سُئل به أعطىالْعَ
                              

مسند ) ٣٩٩٠(ابن ماجه ) ٣٨١٢(الترمذي ) ١٤٩٥(داود  ورواه الأربعة أب (١)
حه ابنُ حبان والحاكم والذَّهبيُّ ، وحسَّنه التِّرمذيُّ وصحَّ)٢٣٦٦٧(أحمد 

  .والألبانيُّ؛ وهذا الحديث أرجح من حيث السَّنَد من جميع ما وَرَدَ في ذلك
مسند أحمد ) ٣٩٩١(ابن ماجه ) ٣٨٨٩(الترمذي ) ١٤٩٧(داود  وأب (٢)

= 



  

  ١٩  افادعوه به

اسْـمُ  «: عَنْ أَبي أُمَامَةَ عَن النبي صلى االله عليه وسلم قال -٣
االلهِ الأَعظَمُ الذي إِذَا دُعي به أَجَابَ في سُوَر ثَلاثَ البَقَـرة وآلِ  

  .) ١(»عِمْرَانَ وَطَهَ
  ما سببُ إخفاء الاسم الأعظم؟

التَّعْيين كليلة القدر وساعة الإجابة يوم الجمعة؛  إنه مخفيُّ: قيل
  .لتحفيز المؤمن على طلب كلِّ الأسماء الحسنى بالثَّناء والدُّعاء

  ما هو اسمُ االله الأعظمُ؟
اختلف العلماء حولَ تحديد الاسم الأعظم؛ بعضُهم صَرَّحَ به، 

ء والبعض الآخر رَفَضَ تعيينَه للناس حثًّا لهم على إحصـاء الأسمـا  
الحسنى والأخذ بها جميعًا؛ لكن يلاحَـظُ أنَّ الاسـمَ المتكـررَ في    

؛ وَرَدَ في الحديث الأول، وورد )االله(الأحاديث الثَّلاثة السابقة هو 
  .بزيادة ميم في آخره) اللهم(في الحديث الثاني بصيغة 

إن الاسـمَ في  : وقد اختلفت الأقوال في الحديث الثالث؛ قيل
؛ حيث لم يرد مقرونًا إلَّا في هـذه  )يُّ القيومالح(السور الثلاث هو 

؛ لورودها في هذه )االله(بل إنَّه تأكيدٌ على أنَّه : السُّوَر الثَّلاث، وقيل
، وزادوا على ذلك بسَرْد تَمَيُّز اسـم االله  )االله لا إله إلا هو(السُّوَر 

 عن غيره بخصائص سنوردها لاحقًا؛ قال بذلك ابنُ القَيِّم والخَطَّابيُّ
  .والقُرْطبيُّ والطَّبَريُّ وغيرُهم

=                                
  .صححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني) ١٢٥٣٤(
  .حسنه الألباني) ٣٩٨٨(ابن ماجه  (١)



  
افادعوه به ٢٠  

  ملاحظات على أسماء االله
؛ "فعلان"جاءت معظمُ الأسماء الحُسْنَى على صيغ مبالغة من  -
، )غفـور (مثـل  " فعول"، و)رحيم(؛ مثل "فعيل"، و)رحمان(مثل 
  .؛ كدلالة على استمرارية معنى الاسم وكَثْرته)غفار(مثل " فعال"و

المتكلِّمُ وَصْفًا فيزيد فيه حتى يكون أبلـغَ في   والمبالغةُ أن يَذْكُرَ
  .المعنى الذي قَصَدَه

الله تعالى صفةٌ تَحْصُل من اقتران أحد الاسمـين والوَصْـفين    -
  ).الحميد المجيد(بالآخر؛ وذلك قدرٌ زائدٌ على مُفْرَدَيْهما؛ نحو 

بعضُ الأسماء المزدَوَجة لا يَجوز أن تُطْلَقَ بشكل منفرد عن  -
  ).القابض والباسط(، و)المقدم والمؤخر(خر؛ مثل الآ

لا يجوز أن يَتَّصفَ االلهُ بأضداد صفاته؛ فلا يُوصَفُ بضـدِّ   -
  .العُلُوِّ وهو السُّفول، ولا يوصَف بضدِّ العظيم وهو الحقير

االله، الرحمن، : بعضُ الأسماء لا يَصحُّ إطلاقُه على البَشَر؛ مثل -
  .وهاالخالق، الخلاق، البارئ، ونح

ربّ : يجوزُ إطلاقُ بعض الأسماء على البشر مضـافة مثـل   -
  .الدار

لا يُشرع ذكر اسم االله أو أي من أسمائه مفردًا كما يلجـأ   -
بعض الجهلة إلى ترديده مفردًا ألف مرة وأكثر في حلقات متمايلين؛ 

  .حيث لم يَرد في الأذكار الصَّحيحة إلا مقرونًا بتنزيهه والثَّناء عليه
يجازُ والإطناب في شرح الاسم حسب ما تَوَفَّر لنا مـن  الإ -



  

  ٢١  افادعوه به

المراجع حولَه وحَسَب ما فَتَحَ االلهُ علينا من الفهم، وليس تقصيرًا في 
  .حقِّ أَيٍّ من أسماء االله الحسنى

تكرار سَرْد بعض الآيات والأحاديث أمرٌ يَقْتضـيه شـرحُ    -
  .الاسم
 ٨٦وْن الأَزْرق، وعددُها مُيِّزت الأسماءُ الواردةُ في القرآن باللَّ -
  .اسما

ومُيِّزَت الأسماء الواردة في السُّنَّة باللَّون الأسود، وعـددُها   -
  .اسما ١٣

جاء تقسيم أعمدة جدول الأسماء بحسب الاسـم؛ ودليلُـه    -
  :وعددُ المرَّات التي ورد فيها في القرآن



  
افادعوه به ٢٢  

  اــوه بهــفادع
  الإلهُ  الرَّبُ  الرَّحيمُ  الرحمنُ  االله  ١
  العَلي  الباطنُ  الظَاهِرُ  الآخرُ  الأولُ  ٢
  الحميدُ  الكبيرُ  العظيم  المتعال  الأعلى  ٣
  الحي  الصَّمَدُ  الأحَدُ  الواحدُ  المجيد  ٤

  القَيُّومُ  ٥
بديع 

السماوات 
  والأرض

نور 
السماوات 
  والأرض

ذو الجلال 
  والإكرام

مالك 
  الملك

  المُؤمنُ  السلامُ  القُدوسُ  الملكُ  المليكُ  ٦
  الخلاق  المُتكَبُرَّ  الجبارُ  العزيزُ  لمُهيمنُا  ٧
  القدير  القَادرُ  المصورٌ  البارئُ  الخالقُ  ٨
  المتين  القَويُّ  القهارُ  القاهرُ  المقتدر  ٩
  العليمُ  البصيرُ  السميعُ  المُبينُ  الحق ١٠
  القريبُ  الرقيبُ  الحَسيبُ  الشَّهيدُ  الخبير ١١
  الحليمُ  الغَفّارُ  الغفورُ  العفُوُّ  المجيبُ ١٢
  الشاكرُ  الودودُ  البَرُّ  التَّوَّابُ  الرؤوفُ ١٣
  الوهابُ  الوَاسعُ  المُحيطُ  اللطيفُ  الشكور ١٤
  الرزاقُ  الرازقُ  الأكرَمُ  الكريمُ  الغني ١٥
  الحكيمُ  الحكمُ  الهَادي  المُقيتُ  الفَتاح ١٦
  النصيرُ  المولى  الولي  الحَفيظُ  الوكيل ١٧
  القابضُ  الجَميلُ  الرفيقُ  الشافي  الكافي ١٨
  المنّانُ  المُؤَخرُ  المُقدمُ  المُعطي  الباسط ١٩
    الوَتر  السِّتِّيرُ  الحييُّ  السيدُ ٢٠

  من حفظها دخل الجنة



  

  ٢٣  افادعوه به

  
  
  
  
  
  

  شرح الأسماء الحسنى



  
افادعوه به ٢٤  

  

ورد ذكره في   الدليل من القرآن أو السنة  الاسم الرقم
  القرآن الكريم

  

  مرة١٧٥٠  بسم االله الرحمن الرحيم  االله  ١

) االله(المألوهُ المعبودُ ذو الألوهيَّة والعبوديَّة على خلقه أجمعين، و
أصلُه الإله، واسم االله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصـفات  

  .العلى، وأعمها مدلولاً
لأسباب عـدة؛  ) م(أضيف إليه حرف ) االله(هو اسم ) اللهم(و
 ـ " الميم"إنَّ : قيل وز أن جاءت عوض حرف النداء؛ لـذلك لا يج
زيدت للتعظـيم  : ، ولا يجوز أن يوصَفَ به، وقيل"يا اللهم: "يقول

في كلام العرب من علامات الجمـع، وقـال   ) الميم(و. والتفخيم
) الميم(إن : "وقال العطاردي. مجمع الدعاء) اللهم: (الحسن البصريُّ

) اللهم(من قال : " وقال النَّضْرُ بنُ شميل". فيها تسع وتسعون اسما
  ".اه بجميع أسمائهفقد دع

خصائصُ اسم االله بتصرف وزيادة عما أوردها النجديُّ عـن  
  ):شرح أسماء االله الحسنى(فخر الدين الرازي في كتابه 

أنَّه اسمٌ علمٌ، وليس مشتقًّا كسائر الأسماء المشـتقَّة مـن    -١
  .الأفعال والصِّفات

لسـنةَ  أنَّه اسمٌ لم يطلق على غير االله تعالى؛ إذ قبض االله الأ -٢
  ].٦٥: مريم[ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِياعن التَّسَمِّي به؛ 



  

  ٢٥  افادعوه به

وَلِلَّهِ أنَّه الأصلُ في أسماء االله، وسائر الأسماء مضافة إليه؛  -٣
، ولا ينسب هو إلى شيء منها؛ مثالُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

  .اللهُ من أسماء العزيزا: العزيزُ من أسماء االله، ولا يقالُ: ذلك يقال
  .أنَّه دالٌّ على جميع الأسماء الحسنى -٤
من خاصية الاسم أنَّ الألفَ واللامَ من بنية هذا الاسم ولم  -٥

تدخل عليه للتعريف عنه؛ والدليلُ أنَّها تبقى مع دخـول حـروف   
، وحروفُ النداء لا تَجْتَمع مع ألف لام التعريـف؛  )يا االله(النداء 

يـا  : (؛ حيـث لا يُقـال  )يا رحمن(ا في بقية الأسماء فَتَسْقُط؛ كم
التعريف عنه دليلٌ على أنَّ ) أل(بل إن عدمَ سقوط : وقيل). الرحمن

  .هذه المعرفةَ أبديةٌ لا تَزول
بِسْمِ اللَّهِ الـرَّحْمَنِ  : أنَّه أَوَّلُ اسم في أَوَّل آية في القرآن -٦
؛ كما أنه آخر ما ]٢، ١: الفاتحة[ مِينَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَ الرَّحِيمِ

  .إِلَهِ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ذكر من الأسماء 
 قُلِ ادْعُـوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُـوا الـرَّحْمَنَ    : في قوله تعالى -٧

خَصَّ هذين الاسمـين بالـذِّكْر عـن غَيْرهمـا     ]: ١١٠: الإسراء[
أشرفَ؛ لتَقَدُّمـه في الـذِّكر عـن    ) االله(وإن كان اسم لشرفهما، 

  .الرحمن، ولخصائصه هذه
كلمة الشهادة التي تنقل من الكفر للإسلام لم يذكر فيهـا   -٨

أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمـد رسـول   : (إلا هذا الاسم
أو " أشهد أن لا إله إلا القـدوس : "، ولا تصحُّ الشَّهادةُ بقوله)االله
  .ه؛ عدا اسم االلهغير



  
افادعوه به ٢٦  

لعظم شَرَفه يَرْفَعُه االلهُ من الأرض في آخر الزمان إذا قبض  -٩
لا تَقُومُ الساعةُ عَلـى  «: روح المؤمنين؛ قال صلى االله عليه وسلم

  .) ١(»أَحد يَقُولُ االلهُ االله
  .اختصَّ بالأذان والتَّكْبير في الصلاة -١٠
تاالله، : الأسماءاختص في القسم بحالة لا تكون لغيره من  -١١
  .أيمن االله
؛ كما "عبد الرحمن"و" عبد االله"أنَّ أحبَّ الأسماء إلى االله  -١٢

  .) ٢(جاء في الحديث 
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

إذا تَدَبَّرَ المؤمنُ اسمَ االله عَرَفَ أنَّ له جميعَ معاني الألوهيَّة؛ فإذا 
شع وأَلْزَمَ قلبَه هَيْبَتَـه  تقرَّر عندَه أنَّ االلهَ وحدَه المألوهُ خضع له وخ

وتعظيمه، وعَلَّقَ بربِّه حبَّه وخوفَه ورجاءَه وأنابَ إليه في كلِّ أموره 
وقَطَعَ الالتفاتَ إلى غَيْره من المخلوقين ممَّن ليس لهم حولٌ ولا قـوة  

  .إلَّا باالله العليم العظيم

 بسم االله الرحمن الرحيم  الرحمن  ٢
  مرة ٥٧  ]١: الفاتحة[

ضَمِّنٌ للرَّحْمة الكاملة التي قال عنها النبيُّ صـلى االله عليـه   مُتَ
مشيرًا لأمٍّ في السَّـبْي  . »اللهُ أرحمُ بعباده من هذه بولدها«: وسلم

                              
  ).٣٩٣(لم مس (١)
  ).٥٧٠٩(الصحيح مسلم  (٢)



  

  ٢٧  افادعوه به

، ومتضمِّنٌ أيضًا للرَّحْمة )١(وجدت صَبيَّها فَأَلْصَقَتْه ببطنها وأَرْضَعَتْه
. سِعَتْ كُـلَّ شَـيْءٍ  وَرَحْمَتِي وَ: الشَّاملة التي قال االله تعالى عنها

  ].١٥٦: الأعراف[
إنَّه اسمُ االله الأعظم؛ لشرف ذكره مع اسم االله؛ : وقال بعضُهم

ا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىقُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَي 
  ].١٠: الإسراء[

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
نفسَه الرحمةَ وهو الآمرُ النَّاهي، لا يُلْزمُه شـيءٌ   أَلْزَمَ االلهُ تعالى

؛ ]٥٤: الأنعـام [ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِـهِ الرَّحْمَـةَ  أمامَ عباده 
الـرَّحْمَنُ عَلَـى   : على العرش بهذا الاسم -تعالى  –اسْتَوَى االلهُ 

قَتْ ، وكَتَبَ على عَرْشه أنَّ رحمتَه سَـبَ ]٥: طه[ الْعَرْشِ اسْـتَوَى 
  .) ٢(غَضَبَه 

عرشُه الذي وسع المخلوقات بصفة رحمته التي خلق منها مائـة  
رحمة؛ الواحدةُ منها طباقُ ما بين السَّماء والأرض؛ أنـزل منـها   
واحدةً للأرض يتراحم بها خَلْقُه؛ بها تَعْطف الوالدةُ على ولـدها،  

  .والطيرُ والبهائمُ فيما بينها
 –تعالى  –اني هذا الاسم ختمها وفي سورة الرحمن المرتبطة بمع

؛ ]٧٨: الـرحمن [ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ: بقوله
) الرحمن(فالاسمُ الذي تبارك قيل أنَّه الاسمُ الذي افْتَتَحَ به السورة 

                              
  ).٧١٥٤(مسلم  (١)
  ).٧١٤٦(مسلم ) ٧٤٢٢(البخاري  (٢)



  
افادعوه به ٢٨  

وسمَّاها به؛ إذ هو مصدرُ البركة؛ فكلُّ ما ذكر عليه هـذا الاسـم   
  .بورك فيه

بعضُ أهل العلم رحمةَ االله إلى نَـوْعَين؛ رحمـة خاصَّـة    قَسَّمَ 
بالمؤمنين، ورحمةً عامَّةً للبَرِّ والفاجر؛ فمن رَحْمَته العامَّـةَ إرسـالُ   
الرُّسُل والكتب السَّماويَّة وآيات الكون ونظامه الدَّقيق؛ فالنِّعَمُ كلُّها 
 من آثار رحمته التي وسعت كلَّ شيء وعَمَّـتْ كـلَّ مخلـوق في   
أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم، وبعضُ نعمه تَسَـمَّتْ في  

  .القرآن بالرَّحْمة؛ كالمطر والرِّزق والجنَّة
للمؤمنين رحمةٌ خاصَّةٌ يمكن اكتسابُها بأعمال جـاء وَصْـفُها   

  :بالتالي
   َوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُـونَ وَيُؤْتُـون

وَأَطِيعُـوا  ، ]١٥٦: الأعراف[ لزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَا
لَوْلَـا  ، ]١٣٢: آل عمـران [ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُـونَ 
  ].٤٦: النمل[ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

الوافرُ والخيرُ المتكـاثرُ؛   وللمحسنين المتَّقين من رَحْمته النَّصيبُ
  َإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِـنِين* ] وإن ]٥٦: الأعـراف ،

حَصَلَ للمؤمن رحمةٌ في الدُّنْيا ورحمةٌ في الآخرة كانت هذه الرَّحمةُ 
الكاملةُ المطْلَقَةُ المتَّصلةُ بالسَّعادة الأَبديَّة، والمحرومُ منها هو مَنْ أَبَـى  

  .تَوَلَّى عن عبادة االلهو



  

  ٢٩  افادعوه به

 

 الرَّحيم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  الرحيم  ٣
  ]١٦٣: البقرة[

  مرة ١١٤

أشدُّ " الرَّحمن"اسمان مشتقَّان من الرَّحمة؛ لكن الرحيم والرَّحمن 
الرَّحيم : الخلقَ كُلَّهم، وَقيل" الرحمن"مبالغةً من الرحيم؛ حيث شمل 

  ].٤٣: الأحزاب[ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًاقط؛ خاصٌّ بالمؤمنين ف
صفة فعل؛ لأجل ذلك " الرحيم"صفةُ ذات، و" الرَّحمن: "وَقيل

  .رحمان: ولا يُقال. رجلٌ رحيم: يُقال
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

يقتضي من العبد أن يَسْعَى للاتِّصاف بصفة الرَّحمـة؛ رجـاءً   
ظُّه من رحمة االله مشروطٌ برحمته لمَن حَولَه؛ وطلبًا لنَيْل رحمة االله؛ فَحَ

لا يَـرْحَمُ االلهُ مَـنْ لاَ   «: كما اشترطها النبيُّ صلى االله عليه وسلم
  .) ١(»يَرْحَم النَّاس

مَن «: واشتد صلى االله عليه وسلم في ذلك مُشْتملاً جميعَ الخلق
ا لكلب من ، وقد دَخَلَتْ مومس الجنةَ برحمته)٢(»لا يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ

  .) ٣(العطش سقته بخُفِّها 
لعباده بهذه  -عزَّ وجَلَّ  -دلَّ على ذلك وأَكَّد عليه مشاركتُه 

                              
  ).٧٣٧٦(البخاري  (١)
  ) .٥٩٩٧(البخاري  (٢)
  ).٥٩٩٨(مسلم ) ٣٤٦٧(البخاري  (٣)



  
افادعوه به ٣٠  

، ]٦٤: يوسـف [ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَالصِّفة؛ 
لَقَدْ وتأكيدًا على ذلك وصف النبيُّ صلى االله عليه وسلم بالرَّحيم؛ 

سُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُّمْ حَـرِيصٌ عَلَـيْكُمْ    جَاءَكُمْ رَ
  ].١٢٨: التوبة[ وفٌ رَحِيمٌؤبِالْمُؤْمِنِينَ رَ

  

 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  الرب  ٤
  مرة ١٥  ]٢:الفاتحة[

 ـ  ن المربِّي جميعَ عباده بالتَّدْبير وأصناف النِّعَم؛ وهو مُشْـتَقٌّ م
التَّرْبية؛ فهو مدبِّرٌ خلقَه ومربِّيهم ومصلحهم والقـائم بـأمورهم؛   

  .فالرَّبُّ هو المالك، وكُلُّ مَنْ مَلَكَ شيئًا فهو رَبُّه
في القرآن كثيرًا؛ لكن ورودَه منفردًا كـان  ) الرَّبِّ(وَرَدَ اسمُ  
  .مرة ١٥

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
التي لا يشاركه فيها أحـد؛ لا  هو الذي له جميع معاني الرُّبوبيَّة 

بَشَرٌ ولا ملك؛ بل هم جميعًا عبيدٌ مربوبـون لـربِّهم مقهـورون    
خاضعون لجلاله وعظمته؛ فلا يَنْبَغي أن يكون أحدٌ منهم نـدا ولا  

  .شريكًا الله في عبادته وألوهيَّته
وأَخَصُّ من هذا تربيتُه لأصفيائه من الأنبياء والصَّالحين بإصلاح 

رواحهم وأخلاقهم؛ وبهذا كَثُرَ دعاؤهم له بهـذا الاسـم   قلوبهم وأ
الجليل؛ لأنَّهم يَطْلبون منه هذه التَّرْبيةَ الخاصَّةَ المستمرَّةَ حتى وفاتهم؛ 

  َهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّـك



  

  ٣١  افادعوه به

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَـلْ  ، ]٣٨: رانآل عم[ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
ومن دعاء محمد صـلى االله عليـه   ] ٣٥: إبراهيم[ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا

لا زال في زيادة من : وسلم الذي علَّمه إيَّاه االله وقال عنه أهل العلم
ر ، ومَنْ يَتَـدبَّ ]١١٤: طه[ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا: علم حتى توفي

؛ بل إنَّ االلهَ حَثَّ عبادَه على )الرَّبِّ(القرآن يجد معظمَ الأدعية باسم 
: المؤمنون[ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ: دعائه به
١١٨.[  

مَنْ عَرَفَ أنَّ االلهَ هو رَبُّ الأرباب لم يَطْلب غيرَ االله تعالى ربا 
، ومَنْ رَضيَ ذاقَ حلاوةَ الإيمان؛ كما قال صلى له، ورضي بربوبيَّته

 وبالإسـلام ذَاقَ طعْمَ الإيمان مَنْ رَضيَ باالله رَبَّا «: االله عليه وسلم
ومن رضي أمرًا سَهُل عليه؛ فَتَسْـهُل  . ) ١(» دينًا وَبُمِحَمَّد رَسُولاً

  .عليه الطَّاعات حتَّى تَلَذَّ له
لت تربيتُه إليه؛ فيقوم بأمره على العبد أن يُحسن تربيةَ مَنْ جُع

  .به -تعالى  –ومصالحه كما قام الرَّبُّ 
  

                              
  ) .١٦٠(مسلم  (١)



  
افادعوه به ٣٢  

 

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ   الإلـه  ٥
  مرة ٢٨  الْحُسْنَى

االله أصلُه الإله، واسم الإله كما اسم االله؛ جامعٌ لجميع الأسماء 
لا "المعبود، وقول الموحِّدين " الإله"الحُسْنَى والصِّفات العُلَى، ومعنى 

  .لا معبودَ غير االله: معناه" إله إلا االله
  .مرةً ٢٨وَرَدَ ذكرُه منفردًا في القرآن  

  :أثرُ الإيمان بالاسم
مَنْ عَرَفَ الإله عَرَفَ أن ليس في السماوات والأرض غـيره؛  

ٌوَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَه ]؛ فَيَأْلَه ]٨٤: رفالزخ
  .إليه بالاعتماد عليه في الرَّخاء والشِّدَّة، ويَخْلَع كلَّ إله سواه
أَفَرَأَيْتَ الهوى من أضل ما يتَّخذه العبد إلهًا بالطاعة دون االله؛ 

مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِـهِ  
 جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَـا تَـذَكَّرُونَ  وَ
  .؛ فلا يكون هواه إلَّا في عبادة الحَقِّ]٢٣: الجاثية[

  .للتَّهْليل فضلٌ كبيرٌ دَلَّت عليه الأسانيدُ من القرآن والسُّنَّة
  



  

  ٣٣  افادعوه به
 

  هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ  الأول  ٦
  ]٣: يدالحد[

  مرة واحدة

اللهمَّ أنت الأولُ فلـيسَ  «: تفسيرًا واضحًا فقال فسرها 
قَبلكَ شيءٌ وأنت الآخر فليسَ بعدك شيءٌ وأنتَ الظاهرُ فلـيسَ  

  .) ١(»فوقك شيءٌ وأنت الباطنُ فليس دونَك شيء
الأَوَّلُ ليس قبله شيء، السَّابق للأشياء كلِّها؛ فاسْتَحَقَّ الأَوَّليَّةَ؛ 

ان موجودًا ولا شيء قبله ولا معه، وكُلُّ شيء هالـكٌ إلَّـا   إذ ك
كَان االلهُ ولمْ يَكُنْ شيءٌ غَيْرُه، «: وجهه؛ قال صلى االله عليه وسلم

  .) ٢(»وكَانَ عَرْشُهُ عَلى الماء
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

باسمه الأَوَّل تَقْتَضي النَّظَرَ إلى سَبْق فضل  -سبحانه  –عبوديَّتُه 
رحمته في كلِّ نعمة دينيَّة أو دنيويَّة؛ إذ السَّبَبُ والمسبّب منـه  االله و

 –تعالى، وهو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد؛ فمنـه  
الإيجادُ ومنه الإعدادُ ومنه الإمدادُ؛ فلا يُلْتَفَتُ إلى غَيْـره   -سبحانه 

علم بأنَّ االلهَ ولا يُوثَقُ بسواه ولا يُتَوَكَّلُ على غيره؛ كما يقتضيه أن ي
إلهُ الأَوَّلين والآخرين؛ فيأخذ نفسَه بالتَّقَدُّم والسَّبْق إليه في الـدُّنيا؛  

أُولَئِـكَ  * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ليكون من أهل السَّبْق في الآخرة؛ 
  ].١٢-١٠: الواقعة[ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ* الْمُقَرَّبُونَ 

                              
  .٧٠٦٤مسلم  (١)
  ).٣١٩١(البخاري  (٢)



  
افادعوه به ٣٤  

  

  مرة واحدة ]٣: الحديد[ لُ وَالْآَخِرُهُوَ الْأَوَّ  الآخـر  ٧

  .ليس بعده شيء، ولا انتهاء لوجوده، وهو غايةُ كلِّ مخلوق
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

على أنَّه هو الغاية، كما يَقْتَضي ألَّا يَرْكَنَ  -تعالى  –الله التَّوَجُّهُ 
ائمُ لأسباب الحياة من مال وجاه ونحوه؛ فمصيرُها الزَّوالُ ويبقى الدَّ

الباقي بعدها حيث التَّعَلُّق بالآخر عزَّ وجلَّ تَعَلُّقًـا لا يَـزُول ولا   
  .يَنْقَطع؛ بخلاف التَّعَلُّق بغيره

يوجب صحَّةَ الاضـطرار إلى االله  ) الأول والآخر(التَّعَبُّدُ باسميه 
وحدَه ودوامَ الفقر إليه دون سواه، وأن الأمرَ منه، وإليه يَرْجع؛ فهو 

لذي ابتدأت منه المخلوقات والآخرُ الـذي  انتـهت إليـه    الأوَّلُ ا
  .عبوديَّتُها وإرادتُها ومحبَّتُها

؛ بمعنى أنَّهم آمنوا أنَّه خالقُ )الأَوَّل(أَكْثَرُ الخَلْق تَعَبَّدُوا له باسمه 
؛ فهذه عبوديَّة الرُّسُل )الآخر(الكون؛ وإنَّما الشَّأْنُ في التَّعَبُّد له باسمه 

  .لتي تَقْتَضي من العبد مع إيمانه العملَ للآخروأتباعهم ا



  

  ٣٥  افادعوه به
  

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ  الظـاهر  ٨
  مرة واحدة  ]٣: الحديد[ وَالْبَاطِنُ

الذي ليس فوقه شيء، الظاهر الغالب العالي على كلِّ شـيء  
علمًا؛ وظاهرُ الشَّيء ما علا منه وأحاط بباطنه، ولا ينـافي اسـم   

ر نزوله للسَّماء الدُّنيا في ثُلُث اللَّيْل؛ فَنُزُولُه ليس كمثله شيء الظاه
لا يماثل نزولَ المخلوق الذي إن نزل زال وصفه بالعلو، والـرب لا  

  .يكون شيء أعلى منه قَطُّ؛ فهو العليمُ الأعلى
  :أثرُ الإيمان بالاسم

ياته المتلوَّة هو الظَّاهر البادي بحُجَجه وبَرَاهينه النَّيِّرة وأفعاله وآ
والعيانيَّة؛ فمَنْ تَفَكَّرَ في السماوات والأرض عَلم علمَ اليقين أنَّ لـه  

  .خالقًا مدبِّرًا
مَنْ تَعَبَّدَ الله بهذا الاسم استقامت له عبوديَّتُه وصار له معقـل  
وملجأ يلجأ إليه ويهرب ويَفرُّ إليه كُلَّ وقت، كما يَقْتَضي منـه أن  

تَقَدَّمَ وما تَأَخَّرَ وما يَسْتَظْهره وما يَسْتَبْطنه؛ فإنَّ  يَرْعَى من أعماله ما
مُطَّلعٌ على الظَّواهر والبواطن يستوي عنده من هـو   -تعالى  –االلهَ 

سَوَاءٌ بالنَّهار؛ ) سربه(مُخْتَف في قَعْر داره ومَنْ هو سائر في طريقه 
نْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَ

  ].١٠: الرعد[ بِالنَّهَارِ



  
افادعوه به ٣٦  

  

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ   الباطن  ٩
  مرة واحدة  ]٣: الحديد[ وَالْبَاطِنُ

ليس دونه شيء؛ وهو دليل على اطِّلاعه على السَّرائر والضَّمائر 
على كمال قُرْبـه ودُنُـوِّه، ولا   والخفايا ودقائق الأشياء؛ كما يَدُلُّ 

  .يتنافى الظَّاهر والباطن؛ لأنَّ االلهَ ليس كمثله شيء
والباطن العالم بكلِّ شيء والعارف ببواطن الأمور وظواهرها، 
وهو الباطن الذي لا يُحَسُّ؛ وإنَّما يُدْرَك بآثاره وأفعاله، وهو الباطن 

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْـهِ  وَلجميع الأشياء؛ فلا شيءَ أقربُ إلى شيء منه؛ 
  ].١٦: ق[ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
من رُزق فهم معنى هذا الاسم وضح له التَّعَبُّد به؛ وهو إحاطةُ 
الرَّبِّ بالعالم؛ فَأَصْلح له غيبَك؛ فإنَّه عنده شهادةٌ، وزَكِّ له باطنَك؛ 

  .فإنَّه عنده ظاهرٌ
مجتمعة ) الأول والآخر والظاهر والباطن(عةُ وردت الأسماءُ الأرب

  :مرَّةً واحدةً في السُّنَّة في دعاء
أنَّ النبيَّ صلى االله عليه وسلم كان يقوله ) ٧٠٦٤(روى مسلم 

أنَّ النبيَّ صـلى االله   )٣٨١٨(إذا أخذ مضجعه، وفي رواية الترمذي 
ه خادمًَا بعد عليه وسلم عَلَّمَه لابنته فاطمة رضي االله عنها حين سَأَلَتْ

اللهمَّ رَبَّ السَّـمَوَات وَرَبَّ الأرض  «: أن أشار عليها بالتَّسْبيح
وَرَبَّ الْعَرْش الْعَظيم رَبَّنا وَربَّ كُلِّ شيء فَالقَ الحَـبَّ والنَّـوَى   



  

  ٣٧  افادعوه به

وَمُنَزِّلَ التَّوْراة والإنجيل والفُرقان، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ كُلَّ شـيء  
اللَّهمَّ أنتَ الأَوَّلُ فليس قبلَك شيءٌ، وأنـتَ   أَنْتَ آخِذٌ بناصيته،

الآخرُ فَليسَ بَعْدَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَليْسَ فَوْقَـكَ شَـيءٌ،   
وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فليس دونك شيءٌ، اقْض عنَّا الدَّيْنَ وأَغْننـا مـن   

  .»الفَقْر
عظـيمٌ في   ووردت مرَّةً واحدةً في القرآن الكريم في آيَة لها أَثَرٌ

دَفْع الوَسْوَسَة وَرَدَ كيدها كما ورد عن سؤال أبي زميل لحبر الأمة 
عن شيء يجدُه في صَدْره لن يَـتَكلَّم   -رضي االله عنه  -ابن عبَّاس 

: ما نجا من ذلك أَحَدٌ حَتَّى أنزل االلهُ تعالى«: به، فقال له ابنُ عبَّاس
َا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَـابَ  فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْن

هُوَ : ، إذا وَجَدْتَ في نَفْسك شيئًا فقل»]٩٤: يونس[ مِنْ قَبْلِكَ
  .الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

لعلـم  والخلاصةُ أنَّ معرفةَ هذه الأسماء الأربعة هي أركـانُ ا 
والمعرفة والتَّوْحيد؛ فحقيقٌ بالعبد أن يَبْلُغَ في مَعْرفتـها إلى حيـث   

  .يَنْتَهي به قُوَاه وفَهْمُه



  
افادعوه به ٣٨  

  

  وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  العلي ١٠
  مرات ٨  ]٦٢: الحج[

العليُّ مُشْتَقٌّ من العُلُوِّ؛ فهو العليُّ في ذاته العالي على غَيْره شَرَفًا 
ورفعةً وهو العليُّ في دُنُوِّه القريبُ في عُلُوِّه، وجميعُ معاني العُلُوِّ ثابتةٌ 

  :الله من كُلِّ وَجْه؛ فَلَه تعالى
أنَّه مُسْتَو على عَرْشه فوقَ خَلْقه، وهو مع هذا  :عُلُوُّ ذات -١

  .مُطَّلعٌ على أَحْوالهم مُدَبِّرٌ لأمورهم
وعظمتُها؛ فلا يماثلـه صـفةُ   وهو عُلُوُّ صفاته  :عُلُوُّ قدر -٢

مخلوق؛ بل لا يَقْدرُ الخلائقُ كُلُّهم أن يحيطوا بمعاني صفة واحدة من 
  ].١١٠: طه[ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا:  صفاته؛ قال تعالى

أنَّه القَهَّارُ قَهَرَ الخَلْقَ كُلَّهم؛ فَنَواصـيهم   :عُلُوُّ قَهْر وغَلَبة -٣
ا لم يشأ لم يكن، ولو اجتمع الخَلْقُ علـى  بيده، وما شاء كان، وم

إيجاد ما لم يَشَأْه االله أو مَنْع ما شاء، لم يَقْدروا ولم يَمْنعوا؛ وذلـك  
لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدَّة افتقار المخلوقات كلِّها إليه من 

  .كُلِّ وَجْه
  :أثر الإيمان بالاسم

  .دون تعطيل أو تأويل يَقْتَضي إثباتَ العُلُوِّ الله بكلِّ معانيه -
اجْتَهَدَ أَهْلُ العلم في إثبات صفة العُلُوِّ له؛ ردا على قول أهل  -

البدع بحلول االله بذاته في أجساد البشر وفي البيوت وغيرهـا مـن   
الأماكن على الأرض، وقولهم أنَّ استواءه على العرش مجازيٌّ وليس 



  

  ٣٩  افادعوه به

  .حقيقيا
كَشَفَه العلماءُ بإثبات العُلُوِّ  - تعالى –وهذا التَّجَنِّي على االله  -

  :الله؛ بالتَّالي
استواءُ االله على العَرْش حقيقيٌّ؛ ففي اللُّغة الاسـتواءُ هـو    -

  ].٤٤: هود[ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّالاستقرارُ في العُلُوِّ؛ 
أنَّ التَّنْزيلَ لا يكون إلَّا من عُلُوٍّ؛ وقـد ثَبَـتَ في القـرآن     -

؛ كما أنَّ الرَّفْعَ لا يكونُ إلَّا إلى )نَزَّل، أنزلناه، تَنزيلُ(تلفة بعبارات مخ
، والعملُ الصَّـالحُ  ]٤: المعارج[ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِعُلُوٍّ 

 -عليـه السـلام    -والكلامُ الطَّيِّبُ يَصْعَدان إليه، ورَفْعُه لعيسى 
  .وسلم ومعراجُ النَّبيِّ صلى االله عليه

أنَّ العربَ والعجمَ إذا نزلت بهم شدَّةٌ رَفَعُوا أيديَهم للسَّماء  -
أيـن  «: يَسْتَغيثون االلهَ، وقد سأل النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم جاريةً

وأشارت برأسها إلى السَّماء؛ فَأَمَرَ مَوْلاها . في السماء: قالت» االله؟
  ..أَنْ يُعْتقَها؛ لأنَّها مؤمنةٌ



  
افادعوه به ٤٠  

  

 سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى  لىالأع ١١
  مرتان  ]١: الأعلى[

له العُلُوُّ المطْلَقُ في ذاته دونَ إضافة إلى موجود من موجوداتـه؛  
هو الأعلى وكُلُّ شـيء تحـتَ قَهْـره    : أي لا يقارن بغيره؛ فيقال

وسُلْطانه وعَظَمَته؛ فهو الذي على العرش استوى وعلـى الملـك   
العظمة والجلال والكمال اتَّصَفَ، وإليـه   احتوى، وبجميع صفات

  .فيها المنْتَهَى
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

: من سُنَّة الرَّسول صلى االله عليه وسلم في سُجُود الصَّلاة قولُه
وعَلَّلَ ذلك بأنَّ السُّجودَ غايةٌ في الخضوع . »سُبْحَانَ رَبَّيَ الأَعْلَى«

بأن يَضَعَه  -وهو وَجْهُه  -الله والتَّذَلُّل من العبد بأشرف شيء فيه 
على التُّراب؛ فناسب في غاية سفوله أن يَصفَ ربَّه بأنَّـه الأعلـى؛   
فالعبدُ ليس له من نفسه شيء، وليس له من العظمة نصيبٌ؛ فهـو  

  .خُلق من العَدَم
عُلُوُّ الخَلْق من عُلُوِّه تعالى؛ كما أنَّ عزَّتَهم من عزَّته، وعلى قدر 

إِنَّ كِتَابَ الْـأَبْرَارِ  ل يكون العُلُوُّ في الدُّنيا والآخرة؛ الإيمان والعم
؛ فَيَجْتَهـد الإنسـانُ أن يَكـونَ في    ]١٨: المطففين[ لَفِي عِلِّيِّينَ

؛ وهي جَنَّاتُ المقرَّبين أعلى من جنات أصحاب الـيمين؛  "علِّيِّين"
نور عـن   فأصحابُ علِّيِّين جُلَساءُ الرَّحمن، وهم أصحابُ المنابر من

  .يمينه



  

  ٤١  افادعوه به

وفي الدُّنيا يكون عُلُوا يَمْنَحُ القُوَّةَ بمنعه الوهن، ويَمْنَح السَّعادةَ 
 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: بدَفْعه الحَزَن

عُلُـوَّ  ؛ وما تلك السَّعادة والقوة إلَّا لأنَّ هذا ال]١٣٩: آل عمران[
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّـلْمِ وَأَنْـتُمُ   يُدخل صاحبَه في معيَّة االله؛ 

  ].٣٥: محمد[ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
: دلَّ النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم أُمَّتَه على ما يُرفَعُ به الدَّرجاتُ

ِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَـا وَمَنْ يَأْت 
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّـذِينَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ    ، ]٧٥: طه[

مَا  تَواضعَ «: ، وقال صلى االله عليه وسلم]١١: المجادلة[ دَرَجَاتٍ
  .)١(»االلهأَحدٌ الله إلا رَفَعَهُ 

وهذا العُلُوُّ يَحْصُلُ للمؤمن بإيمانه وليس بإرادته؛ وإلَّا كان ممَّن 
تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَـا  ذَمَّهم االله كفرعون وإبليس؛ 

: القصـص [ يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُـتَّقِينَ 
٨٣.[  

                              
  ).٦٧٥٧(مسلم  (١)



  
افادعوه به ٤٢  

  

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ   المتعال ١٢
  مرة واحدة  ]الرعد[ الْمُتَعَالِ

المتعال على جميع خلقه الذي تعالى عمَّا نسبه إليـه أهـلُ   
إذا نُسب . تعالى االله عن كذا: الإلحاد من الأنداد؛ لذلك يقال

؛ أي )عالى االلهت: (إليه ما لا يَليق به، وهو اسمُ الفاعل من قَوْلنا
تفاعل من البركة، وكما " تبارك"؛ كما أنَّ "العلو"تفاعل، من 

  .تعالى، فهو متعال: فيقال. تقاضى، فهو متقاض: يُقال
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

العليّ، الأعلـى ،  (مَنْ عَرَفَ مَعْنى الأسماء الثَّلاثة السَّابقة 
، متعـال عـن   ، عَرَفَ أنَّ االله عليٌّ بصفات الكمـال )المتعال

صفات النَّقْص، أعلى من خَلْقه، ومن عرف ذلك تعاطى معاني 
الأخلاق في رفع ذكر االله وإعلاء منازله والتَّقَرُّب بعد التَّقَرُّب 

  .منه تعالى



  

  ٤٣  افادعوه به
  

ودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّؤوَلَا يَ  العظيم ١٣
  ]٢٥٥: البقرة[ الْعَظِيمُ

  مرات ٩

م شأنه وجلال قَدْره الذي جاوز حدودَ ذو العظمة، ومعناه عظ
  .العقل؛ حتَّى لا تتصوَّر الإحاطة بكنهه وحقيقته

  :أثر الإيمان بالاسم
العظمةُ صفةٌ من صفات االله لا يقوم لها خلق، واالله تعالى خَلَقَ 
بين الخَلْق عظمةً يُعظِّم بها بعضُهم بعضًا؛ فمن الناس مَنْ يُعَظِّمُ المالَ 

علم  أو السلطان أو الجاه؛ وهم بذلك إنما يُعَظَّمـون  أو الفضلَ أو ال
يُعظَّمُ في كلِّ الأحوال، وكان  -عَزَّ وجَلَّ  -لمعنى دون معنى، واالله 
  .الاسم لمن دونه مجازًا

أمر النبيُّ صلى االله عليه وسلم أُمَّتَه أن يُسبِّحوا االلهَ بهذا الاسـم  
  .)١(»ا فيه الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّفَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُو«: في صلاتهم

المعظِّمُ الله عند مشاهدته معاني الجلال والعظمة يَحلُّ في قلبـه  
الإكبارُ والمهابةُ الله؛ فالسَّماوات والأرض والعوالم كلُّها في قبضـته  

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَـدْرِهِ وَالْـأَرْضُ   كَحَبَّة خَرْدَل في يد العبد؛ 
بْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَمِيعًا قَ

، وتَتَجَلَّى صورةُ تلك العظمة في أعظم ]٦٧: الزمر[ عَمَّا يُشْرِكُونَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا آية في القرآن؛ 

                              
م في الركوع لأنه يُمَثِّلُ صورةَ انكسارنا الله وقد يكون التعظي) ١١٠٢(مسلم  (١)

  .وخضوعنا لعظمته



  
افادعوه به ٤٤  

  ].٢٥٥: البقرة[ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ
يَنْبَغي للعبد أن يُعَظِّمَ االلهَ حَقَّ تعظيمه ويقدره حَقَّ قَـدْره بمـا   
يستطيعه؛ فيقتضيه وجوبُ العظمة أن يتواضع لعظمته، وتعظيمُ االله 

 –بتعظيم أسمائه وصفاته دون تشبيهها بخَلْقه، ولا يكون ذكـرُه الله  
اطيل؛ بل ذكر تعظيم لشأنه وتـوقير لمقامـه   عند لهو أو أب -تعالى 

  .وهيبة له
بتعظيم كُتُبه ورُسُله وملائكته ومناسـكه   -تعالى  -وتعظيمه 
ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُـوبِ  وشعائر دينه؛ 

* ]٣٢: الحج.[  
ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ وتعظيمُه بتعظيم حُرُماته وحُرُمات المؤمنين؛ 

  ].٣٠: الحج[ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
لا ضـرًا  ما لا يملك نفعًا و  أن يشرك بهمن أعظم ما حَرَّمَه االله

من أَوْثان وأحجار وقبور صار أصحابُها عظامًا نخرة؛ فكيف تقضي 
  .لهم حاجةً وتشفي مريضًا وتَرُدُّ غائبًا

ؤلاء الذين قَصر إيمانُهم عن عظمة االله تَوَعَّدَهم بالعـذاب؛  وه 
 ُثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَـبْعُونَ  * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * خُذُوهُ فَغُلُّوه

-٣٠: الحاقـة [ إِنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِـيمِ * ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ 
٣٣.[  



  

  ٤٥  افادعوه به
  

 نَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُوَأَ  الكبير ١٤
  ]٦٢: الحج[

  مرات ٦

الموصوفُ بالجلال والعظمة وكبر الشأن والقدر؛ فصـغر دون  
جلاله كلُّ كبير؛ ولذلك كان التَّكْبيرُ شعارًا للعبـادات الكـبيرة   

  .كالصلاة
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

نْـهُ كبريائـه   االلهُ أكبرُ من كُلِّ شيء وأَكْبَرُ من أن يُعـرف كُ 
وعَظَمَته؛ لذلك نُهينا عن التَّفْكير في ماهية االله؛ لأنَّنا لن نـدركَها  
بعقولنا الصَّغيرة والقاصرة والمحدودة، وحتى لا نقع فيما وَقَـعَ فيـه   
الفلاسفةُ من محاولة إدراك ماهيَّة االله بعقولهم؛ فتاهوا وضَلُّوا ضلالاً 

أمَّا العبد فصفتُه التَّـذَلُّلُ   -حانه سب –بعيدًا، الكبير لا يليق إلا به 
  .والخشوعُ والخضوعُ الله

االله الكبير المتعال على الخلق أجمعين القادر على الانتقام مـن  
فَـإِنْ  الأقوياء للضُّعَفاء والمساكين؛ حتَّى من الـزَّوْج للزَّوْجـة؛   

: النسـاء [ نَ عَلِيا كَـبِيرًا أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَا
؛ إن أطاعت المرأةُ زوجَها فيما أباحه االله، فلا سبيلَ له عليها، ]٣٤

تهديـد مـن االله للرجـال     إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيا كَبِيرًا: وقوله تعالى
وتحذير لهم من الظُّلْم والطُّغْيان والتَّكَبُّر على نسائهم من غير سبب؛ 

  .الكبيرَ وَليَّهنَّ منتقمٌ ممَّن ظلمهنَّ وبغى عليهنَّفإنَّ العليَّ 



  
افادعوه به ٤٦  

  
 وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  الحميد ١٥

  ]١٥: فاطر[
  مرة ١٧

المحمودُ المستحقُّ الحمدَ بفعاله عند خَلْقه بما أَوْلاهم من نعمـة  
وفضل، له جميع المحامد بأَسْرها؛ فهو الحميـدُ في ذاتـه وصـفاته    

والحمدُ أَعَمُّ من الشُّكْر؛ لأنَّك تَحْمدُ الإنسانَ على صفاته  وأفعاله،
  .الذَّاتيَّة وعلى عطائه، ولا تَشْكره على صفاته

  :والحمد نوعان
  .تعالى -حمدٌ على إحسانه  -١
حمدٌ على ما له من الأسماء الحسنى والصِّفات العلى؛ فلـه   -٢

  .المحامدُ الكاملةُ
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

 وحدَه الذي يُحْمَدُ في السَّرَّاء والضَّرَّاء، والشِّدَّة والرَّخاء، االلهُ -
  .له الحمد كلُّه وعلى كلِّ حال؛ لأنَّه حكيمٌ لا يجري في أفعاله الخطأُ

كمالُ حَمْده يوجب أن لا يُنسب إليه شَـرٌّ ولا سُـوءٌ ولا    -
  .نَقْصٌ؛ لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته

ما يُحمدُ به الخلق فهو من الخالق؛ فيرجع  إليـه لأنَّـه   كُلُّ  -
  .الواهبُ للصِّفات المحمودة؛ فهو الأَحَقُّ بالحمد في الأولى والآخرة

كان اختتامُ الصَّلاة على النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم بهـذين   -



  

  ٤٧  افادعوه به

؛ )الحميد والمجيـد (سبحانه وتعالى ؛ وهما  -الاسمين من أسماء الرَّبِّ 
والمجدُ إليهما يرجع الكمالُ كُلُّه؛ فإنَّ الحمدَ يَسْتَلْزمُ الثَّنـاءَ   فالحمدُ

والمحبَّةَ للمحمود؛ فَمَنْ أَحْبَبْتَه ولم تُثْن عليه لم تكن حامدًا له، وكذا 
من  أَثْنَيْتَ عليه لغرض ما ولم تُحبَّه لم تكن حامدًا له حتى تكـون  

  .مُثْنيًا عليه مُحبا له
عقب الصَّلاة على النَّبيِّ وآلـه  ) ميد والمجيدالح(وجاء اسمي  -

رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْـتِ إِنَّـهُ   : مطابقٌ لقُوله تعالى
؛ فيكون هذا الدُّعاءُ مُتَضَـمِّنًا لطَلَـب   ]٧٣: هود[ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

عاءَ بالثَّناء على الحَمْد والمجد للرَّسول صلى االله عليه وسلم، وختم الدُّ
  .االله بالحمد والمجد

 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ : جاء الحمدُ في أَوَّل كتاب االله -
  ].٢: الفاتحة[

وردت صيَغُ الحمد في أَغْلَب الأَذْكار؛ فهي من أَحَبِّ الكلام  -
لى الله، تملأ ما بين السَّماوات والأرض، عَطسَ رَجُلان عند النَّبيِّ ص

: االله عليه وسلم فشمَّت أحدُهما ولم يُشَمِّت الآخر، فقيل له فقـال 
يـدعو بـالخير   : يشـمِّت . )١(»هَذَا حمِدَ االله وَهذَا لمْ يَحْمَد االله«

  ".يرحمك االله"وهو قول . والبركة
إنَّ االلهَ «: الحمد يَجْلبُ رضى االله؛ قال صلى االله عليه وسلم -
 فَيَحمدهُ عليْهَـا أَوْ يَشـربَ   يَأْكُلَ الأكلةَعَن الْعَبْد أَنْ  لَيَرْضَى

                              
  ).٦٢٢١(البخاري  (١)



  
افادعوه به ٤٨  

  .)١(» الشربة فيحمدهُ عليها
الطّهُورُ «: وللحمد ثقَلٌ وسَعَة قال عنهما صلى االله عليه وسلم

وَسُبحانَ االله وَالْحَمْـدُ الله  ، شَطْرُ الإيمان وَالْحَمْدُ الله تَملأُ الميزَانَ
  .)٢(» رضتَمْلآن أو تملآ مَا بينَ السَّماوات وَالأ

الْحمدُ الله  «: كان صلى االله عليه وسلم إذا رأى ما يُحبُّ قال
الحمدُ الله «: وإذا رأى ما يَكْرَه قال. »الذي بِنعمَته تَتمُّ الصّالحَاتُ

  .)٣(»عَلى كُلَّ حال
مَا أَنعمَ االلهُ على عَبد نعمة فَقالَ «: وقال صلى االله عليه وسلم
أي كان إلهامُ . )٤(»هُ أفضلَ مما أخَذَالْحمدُ الله، إلا كان الذي أعطا

  .االله له بالحمد والشُّكر أفضل ممَّا أَخَذَ من النِّعْمة

                              
  ).٧١٠٨(مسلم  (١)
  ).٥٥٦(مسلم  (٢)
  .حسنه الألباني) ٣٩٣٥(ابن ماجه  (٣)
  .، حسنه الألباني)٣٩٣٧(ابن ماجه  (٤)



  

  ٤٩  افادعوه به
  

  مرتان ]٧٣: هود[ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ  المجيـد ١٦

الكثيرُ الإحسان إلى عباده بما يُفيضه عليهم من : تعالى -المجيد 
  .خيرات
  .صِّفاتالكثرة والسَّعَة؛ وهو عظمةُ ال: المجد

الكثير الشَّرَف، واالله تعالى أمجد الأمجـدين وأكـرم   : والماجد
  .الأكرمين

واقترانُ الحميد مع المجيد دالٌّ على جميع صفاته الذَّاتيَّة والفعليَّة؛ 
  .محمودٌ على مَجْده وعَظَمَته -عز وجل  -حيث هو 

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
ة، وسَمَّى االله كتابَه بالمجيد؛ مَجَّدَ االلهُ نفسَه في كتابه بآيات كثير

أي كريم وشريف؛ حيث المجد والرِّفْعةُ لمن أَخَذَ بكتاب االله؛ لذا فإنَّ 
من أعظم ما يُمَجِّدُ به العبدُ ربَّه تلاوةَ كتابه؛ فلا أحدَ يحصي الثَّناءَ 

  .عليه والتَّمجيدَ له كما يُثْنى على نفسه
م أنَّ العبدَ إذا قرأ وفي الحديث عن الرسول صلى االله عليه وسل

قَـال االله مَجّـدني   «، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ: الفاتحةَ في الصَّلاة وقال
  .)١(»عَبْدي

                              
  ).٩٠٤(مسلم  (١)



  
افادعوه به ٥٠  

  

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ   الواحد ١٧
  مرتان  ]٦٥: ص[ الْقَهَّارُ

الفردُ الذي ليس باثنين الذي تَوَحَّدَ بجميع الكمالات : الواحدُ
  .يث لا يشاركه مشاركٌ فيهابح

  .نَفْيُ الأَشْباه والأَمْثال عنه: ومعنى وحدانية االله
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

االله تعالى هو الإله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو وحـده   -
لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ فلا يجوز أن يُشَبَّهَ 

خلوقات؛ فهو الواحدُ الذي ليس له ندٌّ بشيء من الم -تعالى  –االلهُ 
  .ولا نظير

بشـهادة   -تعالى  –لا يَدْخُلُ العبدُ الإسلامَ حتى يُوَحِّدَ االله  -
أن لا إله إلا االله، واشْتُرط الإيمانُ بوحدانية االله لقَبول العمل الصالح؛ 

ـ  ؤْمِنٌ فَأُولَئِـكَ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُ
  ].١٢٤: النساء[ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

يَجبُ على العباد توحيدُه اعتقادًا وقولاً وعملاً؛ بأن يَعْتَرفوا  -
  .بكَمَاله المطْلَق وتَفَرُّده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة

لقهم بعبادة من العبـادات؛  لا يجوز أن يَتَوَجَّه العبادُ لغير خا -
صلاةً كانت أو دعاءً أو ذبحًا أو نذرًا أو تَوَكُّلاً أو رجاءًا أو خوفًـا  

قُلْ : أو خشوعًا أو خضوعًا؛ بل يكونوا كما أمر االله نبيَّنا أن يقول
 لَا شَرِيكَ لَهُ* إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 



  

  ٥١  افادعوه به

  ].١٦٣، ١٦٢: الأنعام[ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
فَضْلُ تهليل االله وتوحيده جاء في مواضع كثيرة لتجديد الإيمان 
بوحدانية االله؛ لما في ذلك من دَفْع المسلم للخير والعمل الصالح؛ إذ 

  .إن مَنْبَعَه هو التَّوحيدُ الخالصُ



  
افادعوه به ٥٢  

  

  وَ اللَّهُ أَحَدٌقُلْ هُ الأحـد ١٨
  مرة واحدة  ]١: الإخلاص[

  .االله هو الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد
الفرق بين الواحد والأحد أنَّ الواحدَ يُفيـد وحـدةَ الـذَّات    

  .والأحد يفيده بالذَّات والصِّفات
، وهو يـأتي  )واحد(أَخَصُّ وأكملُ من ) أحد(إنَّ اسمَ : وقيل
  ).أحد عشر(وَّل العدد بمعنى أَ

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
جاء في الصحيح أنَّ مَنْ نَسَبَ الله تعالى الولد فقد شتمه؛ تعالى 

قَالَ االلهُ كَذَّبَني ابنُ آدمَ وَلمْ يَكُنْ لَهُ ذَلـكَ،  «: االله عن ذلك؛ قال
يُعيدني كَما  وَشَتمني وَلمْ يَكُنْ لَه ذَلكَ؛ فَأمَّا تَكْذيبهُ إيَّاي فَقوْلُهُ لَنْ

بَدَأَني؛ وَليسَ أولُ الْخلق بأهونَ عَلىَّ مِنْ إعادته، وَأَمَّا شَتْمُهُ إيَّاي 
وَأنا الأَحدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلدْ وَلَـمْ أُولَـدْ وَلمْ   . اتخذ االلهُ وَلدًا: فَقولُهُ

  .)١(»يَكْنْ لي كُفْأً أَحَدٌ

                              
  ).٤٩٧٤(رواه البخاري  (١)



  

  ٥٣  افادعوه به
  

  اللَّهُ الصَّمَدُ الصمـد ١٩
  ]٢: الإخلاص[

  ة واحدةمر

السَّيِّدُ المصمود إليه في الحوائج الذي تصمد إليه الخلائق كُلُّهـا  
  .وتقصده في جميع أحوالها

  .هو المصمت الذي لا جوف له: والصمد
  .بمعنى قصده: وصمد إليه

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
ينبغي على العبد ألَّا يَقْصدَ  غيرَه ولا يلجأ إلا إليه ولا يطلب  -
  .إلا منه
تَعْـدل  ) الصمد(و) الأحد(سورة الإخلاص التي ورد فيها  -

ثُلُثَ القرآن، ومما قيل في أَنَّها عَدَلَتْ ثُلُثَ القرآن أنَّه لأجل اسمـي  
اللَّذان لم يوجدا في غيرها مـن السـور، ولمـا    ) الصمد والأحد(

  .اشتملت عليه السورة من معرفة الذات المقدسة
في أَصَحِّ الأحاديث عـن  ) الأحد، الصمد(ذُكر هذان الاسمان 

  .الدُّعاء باسم االله الأعظم؛ حيث كان الدعاءُ تَوَسُّلٌ إلى االله بتوحيده



  
افادعوه به ٥٤  

  

  الحـيُّ ٢٠
 ُاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم

  لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
  ]٢٥٥: البقرة[

  مرات ٥

سْبَقْ بعدم ولا يَلْحَقُهـا زَوَال؛  مُتَضَمِّنٌ للحياة الكاملة التي لم تُ
الحياة المستلزمة لكمال الصِّفات من العلم والقدرة والسَّمْع والبَصَر 

  .وغيرها
وحياتُه مُنَزَّهَةٌ عن مشابهة حياة الخلق لا يجري عليها الموت أو 

  .ولا النَّوم -أي النّعاس –الفناء، ولا تَعْتَريها السُّنَّةُ 
  :سمأَثَرُ الإيمان بالا

مَنْ عَرَفَ هذه الصِّفةَ في رَبِّه تَوَكَّلَ عليه وانقطع قلبُه إليـه   -
عن الخلق المحتاجين مثله إلى خالقهم؛ فكيف يرجوهم بعد ذلـك؟  

 ِوَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوب
  .]٥٨: الفرقان[ عِبَادِهِ خَبِيرًا

تعالى  –الحياةُ الدُّنيا كالمنام، والحياةُ الآخرة كاليَقَظَة، واالله  -
وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْـوٌ  يَهَبُ أهلَ الجنة الحياةَ الدَّائمة؛  -

 *وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَـوَانُ لَـوْ كَـانُوا يَعْلَمُـونَ     
لَا يَمُوتُ ، والكافر والمجرم والشَّقيُّ في نار جهنم ]٦٤: العنكبوت[

  ].١٣: الأعلى[ فِيهَا وَلَا يَحْيَا
للعبد أن يَجْتهدَ في أنْ ينالَ من هذا الاسم القسـم الأوفـر؛   
فَيَسْعَى للحياة الآخرة بالحياة الدُّنْيا مكتفيًا بمن يَهَبُه هـذه الحيـاةَ   



  

  ٥٥  افادعوه به

لا الحياةُ بالنَّفْس  -تعالى  –الحياةُ بالرَّبِّ  الأبديَّةَ؛ فحقيقةُ الحياة هي
  .والفناء وأسباب العَيْش

وقد حَثَّ الرَّسولُ صلى االله عليه وسلم على الدُّعاء بهذا الاسم 
، وكـان  )١(»يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمتك أستغيثُ«: في حال الكَرْب

بهذين الاسمـين   شديدَ اللَّهَج -رحمه االله  -شيخُ الإسلام ابن تيمية 
مؤكِّدًا على ما يتركانه من تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير 

  .إلى أنَّهما الاسمُ الأعظمُ

                              
  ).٣٨٦٦(الترمذي  (١)



  
افادعوه به ٥٦  

  

  وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ القيـوم ٢١
  مرات ٣  ]١١١: طه[

القائمُ بنفسه المقيمُ لغيره كاملُ القَيُّوميَّة؛ قام بنفسه وعظمت  -
استغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض والسماوات صفاته، و

  .وما فيهما من المخلوقات
ومن كمال قَيُّوميَّته أنَّه لا ينام؛ إذ هو مُخْتَصٌّ بعدم النُّعاس  -
  .والنَّوم
اقترانُ اسم القَيُّوم بالحَيِّ في القرآن يَسْتَلْزمُ صفات الكمـال   -

لصفات الذَّات، والقيومُ الجـامعُ  ويَدُلُّ على دوامها؛ فالحيُّ الجامع 
  .لصفات الأفعال

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
الخلائقُ ليست قائمةً بنفسها؛ بل محتاجةً للحيِّ القيُّوم الذي  -

القيوم لأهل السَّـماوات والأرض   -تعالى  –يُحْييها ويقيمها؛ فهو 
  .القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم

 -من قام يقوم، وهو من قولـه  " ولفيع"القيوم على وزن  -
؛ ]٣٣: الرعد[ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَـبَتْ : تعالى

  .أي يَحفظ عليها ويُجازيها ويُحاسبها
أعظم آية في القرآن هي آيةُ الكُرْسيِّ التي ورد فيها الاسمـين   -

 ذكـر  معًا كما وردا في حديث اسم االله الأعظم وكمـا وردا في 
  .الاستغفار الذي يغفر لقائله وإن كان فَرَّ من الزَّحْف



  

  ٥٧  افادعوه به

مَنْ عَرَفَ معنى اسم القيوم لم يَجْعَلْ للدُّنيا في قَلْبـه قيمـةً    -
كبيرةً، واالله قائمٌ بأَمْره ووجب عليه أن يقوم ما كلَّفه مولاه القَيُّوم 

  .علمًا وعملاً



  
افادعوه به ٥٨  

  

٢٢ 
بديع 

السماوات 
 والأرض

وَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا بَدِيعُ السَّمَا
قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ 

  ]١١٧: البقرة[ فَيَكُونُ
  مرتان

المنفرد بخلق السماوات والأرض، وبدع الشيءَ أنشأه وبدأه،  -
  .وقد ذُكر الاسم في أحد أحاديث الدُّعاء باسم االله الأعظم

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
بيان قُدْرَة االله أمامَ ما نُسبَ إليه من الولـد  وَرَدَ الاسمُ في  -

  .النَّبيِّ عيسى بن مريم، عليهما السَّلام
من أَبْلَغ الحُجَج على اسـتحالة نسـبة   ) كُن فَيكُونُ(فقوله  -

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ الولد إليه، 
  ].١٠١: الأنعام[ قَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌصَاحِبَةٌ وَخَلَ

ثم قال تعالى تأكيدًا على أن خلق السموات والأرض أعظم  -
لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّـاسِ  من خلق بني آدم 

  ].٥٧: غافر[ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ



  

  ٥٩  افادعوه به
  

٢٣ 
نور 

السماوات 
 والأرض

ِاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض 
  ]٣٥: النور[

  مرة واحدة

هادي الخلق، نَوَّرَ قلوبَ المؤمنين بهدايته ومعرفته والإيمان بـه؛  
وقد أضاف تعالى النُّورَ إلى نفسه إضافةَ الصِّفة إلى موصوفها في قوله 

مَثَلُ : ، وفي قوله]٦٩: الزمر[ ورِ رَبِّهَاوَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُ: تعالى
  .، وأَخْبَرَ أيضًا أنَّه يَحْتَجبُ بالنُّورنُورِهِ

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
وَرَدَ الاسمُ مَرَّةً واحدةً في القرآن متبوعًا بشرحه بمثال ضُـرب  

ضِ مَثَلُ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْلهداية االله تعالى لقلوب المؤمنين؛ 
نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَـةُ كَأَنَّهَـا   
كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ 

عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَـنْ   زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ
: النـور [ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

؛ فضرب سبحانه مثلاً لنوره الذي قَذَفَه في قلب عبده المؤمن؛ ]٣٥
: الآية وهو نورُ القرآن والإيمان الذي أعطاه إيَّاه؛ كما قال في آخر

  .؛ يعني نورَ الإيمان على نور القرآن)نورٌ عَلَى نُورٍ(
وهمـا   -بينَ ذكر هذين النُّورين  -سبحانه  –وقد جمعَ االلهُ  -

مَـا كُنْـتَ   : في غير موضع من كتابه؛ كقوله -الكتاب والإيمان 
بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ  تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي



  
افادعوه به ٦٠  

، وكَرَّرَ تعالى ضربَ الأمثال على الهدايـة  ]٥٢: الشورى[ عِبَادِنَا
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ : بالنُّور

زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَـا   كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْـلَامِ  ، ]١٢٢: الأنعام[ كَانُوا يَعْمَلُونَ

فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِـي  
  ].٢٢: الزمر[ *ضَلَالٍ مُبِينٍ 

قَدْ االلهُ تعالى به رسوله محمدًا صلى االله عليه وسلم؛ وسَمَّى  -
  ].١٥: المائدة[ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

اللهُمَّ «: كان من دعائه صلى االله عليه وسلم بعد قيام اللَّيل -
اجْعَلْ في قَلْبي نُورًا وفي بَصري نُورًا وَفي سمعي نُورًا وَعنْ يمـيني  

وَعنْ يَسَاري نُورًا وَفوقي نُورًا وَتحتي نُورًا وأمـامي نُـورًا    نُورًا
حيث هذه الأنـوارُ تَسُـدُّ منافـذَ     ؛»وَخلفي نُورًا اجعل لي نُورًا

  .الشَّيْطان
عقب آية أمر فيها المؤمنين بغَضِّ أبصارهم  - تعالى اسمه  - ذكر االله 

؛ وسـرُّ  ]٣٥: النور[ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِوحفظ فروجهم 
هذا الخبر أنَّ الجزاءَ من جنس العمل؛ فمَنْ غَضَّ بصرَه عن المحرَّمـات  

بعد ذكر قصة قوم لوط  - سبحانه  –أطلقَ االلهُ نورَ بصيرته، وقال االله 
؛ وهـم  ]٧٥: الحجر[ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ: وما ابْتُلوا به

  .سلموا من النَّظَر المحرَّم والفاحشةالمتفرِّسون الذين 
مَنْ غَضَّ بصرَه أَوْرَثَ االلهُ قلبَه نورًا وإشراقًا يتجلَّى في العين  -

وفي الوجه وفي الجوارح؛ كما أنَّ إطلاقَ البصر يورثه ظلمةً تَظْهَـرُ  
  .في وَجْهه وجوارحه



  

  ٦١  افادعوه به
  

٢٤ 
ذو الجلال 
 والإكرام
ِتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَال 

  ]٧٨: الرحمن[ وَالْإِكْرَامِ
  مرتان

ذو العظمة والكبرياء؛ وجلالُ االله عظمتُه، والجلل الأمر العظيم، 
إلا الله عـزَّ وجَـلَّ،   ) الجـلال (والجلال مصدر الجليل، ولا يقال 

  ].٧٠: الإسراء[ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَوالإكرام مصدرُ أكرم؛ 
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

مُستحقٌّ أن يُجَلَّ ويُعَظَّمَ ويُكْرَمَ؛ فلا يُجحد  -تعالى  –االله  -
  .ولا يُكفر به

حَثَّ النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم أُمَّتَه على الإكثار من الدُّعاء  -
؛ والإلظاظُ في اللغة )١(»أَلظُّوا بيَا ذَا الجلال والإكرام«: بهذا الاسم

جـلالَ  (كثارُ منه؛ حتى يستمدَّ القلبُ الملازَمةُ له والمثابَرةُ عليه والإ
، ويُقرَّ في النَّفْس تعظيمَه وهيبتَه؛ فيُكرمه االله ببرِّه ونعمه وفضله )االله

  .دنيا وآخرة
وروي أيضًا أنَّ الرسولَ صلى االله عليه وسلم سمـع رجلًـا    -
اللهمَّ إنِّي أَسألكَ بأَنَّ لكَ الحمدَ لا إلَهَ إلا أنـتَ المنَّـانُ   «: يدعو

. »بَديعُ السماوات والأرض يَا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
الذي إذا دُعي  دعا االلهَ باسمه الأعْظم«: فقال صلى االله عليه وسلم

  .)٢(»به أجَابَ وإذا سُئل به أعطى
                              

  ) .٣٨٦٧(ذي الترم (١)
  ).٣٨٨٩(الترمذي  (٢)



  
افادعوه به ٦٢  

وكان صلى االله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته اسـتغفر   -
لامُ تَباركْـتَ يَـا ذَا   اللهمَّ أنتَ السلامُ وَمنكَ السَّ«: ثلاثًا وقال

  .)١(»الجلالِ وَالإكرامِ
خَلْقَه وهو يشركهم في جلاله؛ كما قال  -تعالى  –كَرَّمَ االله  -

إنَّ مِنْ إجلال االله إكرامَ ذي الشَّيْبَة المسلم «: صلى االله عليه وسلم
وحامل الْقُرْآن غَيْر الغالي فيه والجافي عنهُ، وإكرام ذي السُّلْطان 

  .)٢(»المقسط
جلالةُ االله تكسو من يُعَظِّمُها جلالةً ونورًا حتى تجعلَه علـى   -

: منابر من نور يَغْبطه عليها الأنبياء؛ كما قال صلى االله عليه وسلم
المتحابُّونَ في جَلالي لَهُمْ مَنَابرُ مِنْ نُور يَغْبطُهُمُ : قَالَ االلهُ عز وجلَّ«

  ؛)٣(»النَّبيُّون والشُّهَداءُ
أي لأجل إجلالي و تعظيمي؛ وهو حُبٌّ : ون في جلاليالمتحابُّ

  .في ذات االله وجهته لا يَشُوبه الرِّياءُ والهَوَى

                              
  ).١٣٦٣(مسلم  (١)
  .، حسَّنه الألباني)٤٨٤٥(أبو داود  (٢)
  ).٢٥٦٧(الترمذي  (٣)



  

  ٦٣  افادعوه به
  

مالك الملك ٢٥
 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي

الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ 
  مِمَّنْ تَشَاءُ

  ]٢٦: آل عمران[

  مرتان

الك، وجميع من فيها مماليك له، وهو المالـك  المالك لجميع المم
  .لخزائن السماوات والأرض؛ بيده الخيرُ يرزق من يشاء

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
: الفاتحـة [ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِتَفَرُّدُ االلهُ بالملك يوم القيامة؛  -

 ـ]٤ ا ، وخصَّ يوم الدِّين لأنَّه اليومُ الذي لا يملك فيه أحدٌ شيئًا ممَّ
  !كان في ملكهم في الدنيا

من رحمة االله بعباده أنَّه هو الملك الوحيد يوم القيامة؛ لأنَّـه   -
: فُصِّـلَت [ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيـدِ يحاسب بالعدل ولا يجور؛ 

٤٦.[  



  
افادعوه به ٦٤  

  

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ   المليك ٢٦
  مرة واحدة  ]٥٥: القمر[ مُقْتَدِرٍ

فُ لأمور عباده كما يجب؛ جاء على صيغة المبالَغة مـن  المصرِّ
  .ملك

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
سبحانه كل يوم في شأن، يتصرف في ملكوته كيف يشـاء؛  

ٍيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن ]الرحمن :
عن تَصَرُّف االله في ملكه في ؛ عَبَّرَ الرَّسولُ صلى االله عليه وسلم ]٢٩

مَنْ شَأْنه أن يَغْفر ذَنبًا وَيُفَرِّجَ كربًا وَيرفَـعَ قَوْمًـا   «: هذه الآية
يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَـاءُ وَاللَّـهُ   : ، وقال تعالى)١(»وَيَخفضَ آخرين

  ].٢٤٧: البقرة[ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
ا يشح به؛ لأنَّ ملكَه إذا علم العبدُ ما الله من المُلْك حَقَّ عليه ألَّ

لما آتاه االلهُ من نعمة ومال وجاه على طريق الوديعة اسْتُخْلف عليـه  
أيَّامًا قليلة؛ فإن رَدَّها إلى مالكها أحسن رَدٍّ عاد  عليه ونال عوضًا 
منها أرفعَ وأشرفَ مُلْك، وإن نسي أنَّه مُسْتَخْلَفٌ فقط طَغَى وظَنَّ 

  .أنَّه المالكُ الحقيقيُّ

                              
  .، حسنه الألباني٢٠٧ابن ماجه  (١)



  

  ٦٥  افادعوه به
  

  الملك ٢٧
 َفَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَه

 إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
  ]١١٦: المؤمنون[

  مرات ٥

مُلك االله تعالى وملكوتُه، سلطانُه وعظمتُه وعزَّتُه، والمُلْكُ أَعَمُّ 
  .من المالك؛ فالملك صفةٌ لذاته، والمالكُ صفةٌ لفعله

  :ن بالاسمأَثَرُ الإيما
من أحكام كَوْنه ملكًا كمالُ الرَّحْمة؛ حيث أثبت لنفسه الملكَ 

 مَالِكِ يَـوْمِ الـدِّينِ  * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بعدَ أو قبلَ صفة الرَّحْمة؛ 
هو االله الذي لا إله إلا هو  *هو الرحمن الرحيم ، ]٤، ٣: الفاتحة[

على أنَّ المُلـكَ لا   ؛ وهذه الآياتُ تَدُلُّ]٢٣، ٢٢: الحشر[ الملك
  .يَحْسُنُ ولا يَكْمُلُ إلَّا مع الإحسان والرَّحْمة

إذا كان المُلك المطْلَقُ الله وحدَه فالطَّاعةُ المطلقةُ له وحدَه؛ لأنَّ 
 –مَنْ سواه من ملوك الأرض إنَّما هم عبيدٌ له وتحتَ إمْرَته؛ فـاالله  

نفسنا بين يدي الملك هو ملك الملوك؛ فَحَريٌّ بنا أن نمثل أ -تعالى 
  .الأعظم المطَّلع على السِّرِّ والعلانية



  
افادعوه به ٦٦  

  

هُوَ االلهُ الّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ   القدوس ٢٨
  مرتان ]٢٣: الحشر[ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

الطاهر المطهر؛ وممَّا طَهَّرَ وقَدَّسَ به بني آدم ما أنزله في كتبـه  
اء الطَّهور، ثم جعل كلَّ شـيء  ورسله، وما شَرَّعه من الطَّهارة بالم

، وهو صيغةُ مبالغـة مـن   )السّبّوح  القدّوس(يُسَبِّحُ بحمده؛ فهو 
  .القُدْس؛ وهو الطَّهارةُ

 َوَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَـك ]نُقَـدِّسُ  ]٣٠: البقرة ،
  .نَنْسبك إلى صفاتك الطَّاهرة: نُطَهِّر أنفسَنا لك، وقيل: لَكَ

معنـاه رُوحُ   -عليـه السـلام    -القُدُس هو جبريل  وروحُ
القُدسُ البركـة، والأرضُ المقدَّسـةُ هـي الأرضُ    : الطَّهارة، وقيل

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَـى  المبارَكةُ؛ 
  ].١: سراءالإ[ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
هو القُدُّوسُ بكلِّ اعتبـار المنَـزَّهُ علـى     -سبحانه  –االلهُ  -

  .الإطلاق، وطهارةُ العبد منه وبه
وَجَبَ على العبد أن يُقَدِّسَ االلهَ ويُنَزِّهه عـن النَّقـائص، ثم    -

ه عن يُقَدِّسُ نفسَه عن الشَّهوات ومالَه عن الشُّبُهات وقلبَه وجوارحَ
الغَفَلات؛ فإذا فَعَلَ ذلك اسْتَنَارَ قَلْبُه وظَهَرَ ذلك علـى ظـاهره،   

  .وتَعَدَّى لغيره؛ فَيَطْهر بطهارته أهلُه وولدُه
يُكْثر من ذكر هذا الاسم في  صلى االله عليه وسلمكان النبي  -



  

  ٦٧  افادعوه به

  .)١(»سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الملائكة والرُّوح«: رُكوعه وسُجوده
 سُـبحان الملـك  «: بِّحُ به إذا سَلَّمَ في الوتر بقولهوكان يُسَ -
  .)٢(»القُدوس
: صفةَ التَّقْديس عن الأُمَّة الظَّالمـة  صلى االله عليه وسلمنفى  -

. )٣(»لا قُدِّسَتْ أُمةٌ لا يَأْخُذُ الضَّعيفُ فيها حَقَّه غَيْـرَ مُتَعْتَـع  «
كَيف يُقـدِّسُ  «: صلى االله عليه وسلمالمقلق المنزعج، وقال : المتعتع

؛ فالظُّلمُ يَنْتَقص مـن  )٤(»االلهُ أمةً لا يُؤْخَذُ لضعيفهم من شديدهم
  .طهارة وبركة الأُمَّة

كتب أبو الدَّرْداء إلى سلمان الفارسيِّ ليهاجر من العـراق إلى  
الأرض المقدَّسَة؛ وهي الشَّام، فَرَدَّ عليه سَلْمان ببلاغة تُوَضِّحُ مفهومَ 

لأرضَ لا تُقَدِّسُ أحدًا؛ وإنَّمـا يُقَـدِّسُ الإنسـانَ    إنَّ ا«: القداسة
  .)٥(»عَمَلُه

                              
  ).١١١٩(مسلم  (١)
  ).١٤٣٢(أبي داود  (٢)
  ) ٢٥٢٠(ابن ماجه  (٣)
  ) .٤١٤٦(ابن ماجه  (٤)
  ).١٤٦٤(موطأ مالك  (٥)



  
افادعوه به ٦٨  

  

 وَا هُلّإِ هَلَي لا إِذِالَّ االلهُ وَهُ  السلام ٢٩
  مرة واحدة ]٢٣: الحشر[ وسُدّقُالْ كُلِمَالْ

السالم من كل عيب و البريء من كلِّ آفة، والسَّالم من مماثَلـة  
  .خَلْقه ومن كلِّ ما يُنافي كمالَه
  .العافية: والسَّلامةُ هي البراءة، وقيل

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
على أنبيائه ورُسُله لإيمانهم وإحسـانهم،   -تعالى  –سلم االلهُ  -

وَسَـلَامٌ عَلَـى   وليقتدي بذلك البشر؛ فلا يذكرهم أحدٌ بسوء؛ 
عليه السـلام ؛   -، ثمَّ أكرمَ االلهُ يحيى ]١٨١الصافات [ الْمُرْسَلِينَ

وَسَـلَامٌ  صَّه بسلام في مواضع قيل أنها الأكثر وحشةً للخلق؛ فَخَ
يوم ولد ]: ١٥: مريم[ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيـا 

فيرى نفسه خارجًا مما كان، ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم، 
  .ويوم يبعث فيرى نفسَه في المحشر العظيم

]: ٤٧: طـه [ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُـدَى : عالىقوله ت -
  .معناه أنَّ مَنْ اتَّبَعَ هدى االله سلم من سَخَطه وعذابه

 سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِـيمٍ : االلهُ يُسَلِّمُ على عباده في الجنة -
 دَ رَبِّهِـمْ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْ: ، والجنَّةُ هي دارُ السَّلام]٥٨: يس[
  ].١٢٧: الأنعام[

وكذا ملائكته؛ فإنَّها تُسَلِّمُ على عباده الصَّالحين عند قَـبْض   -
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَـلَامٌ  : أَرْواحهم وتُطَمئنُهم



  

  ٦٩  افادعوه به

  ].٣٢ :النحل[ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
مَنْ علم أنَّ االلهَ السَّلامُ وَجَبَ عليه أن يسلم قلبَـه ولسـانَه    -

: ليكون ممَّن وقع عليهم المعنى في الحديث عنه صلى االله عليه وسلم
المسلم مَنْ سَلمَ المسلمون من لسانه ويده، والمهاجرُ مَنْ هَجَرَ ما «

  .)١(»نَهَى االلهُ عنهُ
كَفَّ الأذى؛ بل عليه أن يُؤَدِّيَ  ولا يَقفُ عند هذا الحَدِّ مَنْ -

السَّلامُ اسمٌ من أسمائه : "؛ كما قال ابنُ عبَّاس)السلام(حَقَّ اسم االله 
  .»وَضَعَه في الأرض، فَأَفْشُوه بينَكم -سبحانه  –

ومن فَضْل السَّلام الوصولُ به إلى دار السَّلام؛ حيث كـان   -
ول الجنة؛ كما أوضح نبيُّ الأمرُ بإفشاء هذا الاسم لأنَّه سببٌ في دخ

لا «: الأُمَّة صلى االله عليه وسلم في حديث أشبه بخريطة بينة المعالم
تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، أَوَلا أَدُلُّكـم  

  .)٢(»أفشوا السَّلامَ بينَكم! على شيء إذا فعلتموه تحاببتم
ب المودَّة، مع ما فيه والسَّلامُ من أسباب التآلُف ومفتاحُ جَلْ -

  .من رياضة النَّفْس ولزوم التَّواضُع وتعظيم حُرُمات المسلمين
فكأنَّـه يُخْـبره   ). السلام عليكم: (وإذا قال المسلم للمسلم -

بالسَّلامة من جانبه ويُؤَمِّنُه من شَرِّه وغائلته، وأنه سلم له لا حرب 
  .عليه

                              
  ).١٧١(مسلم ) ١٠(البخاري  (١)
  ).٢٠٣(مسلم  (٢)



  
افادعوه به ٧٠  

حَقُّ «: صلى االله عليه وسلموكما فَرَضَ السَّلامَ أَوْجَبَ رَدَّه  -
المسلم عَلى المُسلم خَمسٌ؛ رَدُّ السَّلام، وَعيادة المريض، واتِّبـاعُ  

  .)١(»الجنائز، وإجابةُ الدَّعوة، وتشميتُ العاطس
فالسَّلامُ من االله ولـه، وقـد نهـى    . السلام على االله: لا يُقالُ

أَبْلَغَ وأَشْمَلَ الرسول صلى االله عليه وسلم عن ذلك وهو يُعْلم أُمَّتَه 
وهي جمـع   -صيغ السَّلام بما يُقالُ في التَّشَهُّد الأَوَّل من التَّحيَّات 

إن االلهَ هُوَ السَّلامُ، فإذا صَـلَّى أحـدُكم   «: تحية ومعناها السلام
التحياتُ الله، والصلواتُ والطَّيِّبات ورحمةُ االله وبركاتُـه،  : فَلْيَقُلْ

، ثُمَّ أَوْضَحَ الرَّسولُ صلى »الله الصَّالحينالسَّلامُ علينا وعلى عباد ا
فـإنَّكم إذا  «: االله عليه وسلم مدى هذا السَّلام في بقيَّة الحـديث 

  .)٢(»قُلتموهًا أصابت كُلَّ عَبْد الله صالح في السَّماء والأرض

                              
  ).٥٧٧٧(، مسلم )١٢٤٠(البخاري  (١)
  ).٩٢٤، ٨٣١(البخاري  (٢)



  

  ٧١  افادعوه به
  

  المؤمن ٣٠
ُوَا هُلّإِ هَلَي لا إِذِالَّ االلهُ وَه 
 لامُالسّ وسُدُّقُالْ كُلِمَالْ
  ]٢٣: الحشر[ نؤمِمُالْ

  مرة واحدة

المُصدِّقُ للمؤمنين بما وَعَدَهم : الذي آمن خلقَه من ظلمه، وقيل
من النَّصْر ومن الثَّواب والمصدِّقُ لأنبيائه بما جاؤوا بـه بالمبيَّنـات   

 وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَـا التَّصْديق؛ : والحُجُج؛ ففي اللغة له معنيان
  ].٤: قريش[ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍاني الأمان؛ ، والث]١٧: يوسف[

  :أثر الإيمان بالاسم
االله تعالى يُؤَمِّنُ عذابَه مَنْ لا يستحقُّه من المؤمنين، ويَهَـبُ   -

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِـكَ لَهُـمُ   الأمنَ لعباده؛ 
  ].٨٢: الأنعام[ نَالْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُو

خيارَ الحصول على منحة الأمن هذه للعبد  -تعالى  –تَرَكَ  -
أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا بعمله؛ 

  ].٤٠: فصلت[ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
أن يأمن المؤمنون شَرَّه وغوائلَـه؛ كمـا    وَجَبَ على المؤمن -

وَاالله لا يُؤمنُ واالله لا يُؤمنُ واالله لا «: أوضح صلى االله عليه وسلم
الذي لا يـأمنُ جـاره   «: ومَنْ يا رسُولَ االله؟ قال: قيل. »يؤمنُ
لا يَـدْخُلُ  «: وفي رواية لمسلم قال صلى االله عليه وسلم. »بوائقه

  .)١(»ه بوائقَهُالجنةَ مَنْ لاَ يَأمَنُ جارُ
                              

  .الغوائل، والشرور: البوائق) . ١٨١مسلم  ٦٠٦١(البخاري  (١)



  
افادعوه به ٧٢  

المؤمن مَنْ أَمنه النَّـاسُ  «: وكما قال صلى االله عليه وسلم -
  .)١(»عَلى دمائهم وأموالهم

                              
  ).٤٠٦٩(أبو داود ) ٥٠١٢(النسائي ) ٢٨٣٦(الترمذي  (١)



  

  ٧٣  افادعوه به
  

  المهيمن ٣١
 َهُوَ االلهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُو

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السّلامُ الْمُؤمِن 
  ]٢٣: الحشر[ الْمُهَيْمِنُ

  مرة واحدة

  .لشَّاهدُ والرَّقيبُ على خَلْقه بأعمالهمالحافظُ والأمينُ وا -
  .القيامُ على الشَّيء والرِّعاية له: الهيمنة -

  :أثر الإيمان بالاسم
وَمَا اللَّهُ االله تعالى هو الشاهد على خلقه لا يغيب عنه شيء  -

  ].٧٤: البقرة[ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
رآن مهيمنًا على ما من نعم االله على المسلمين أن جعل االله الق -

عال بما زاد من السُّـوَر؛  : قبله من الكتب؛ أي عال عليهم، وقيل
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَـدِّقًا  مثل الفاتحة وخواتيم البقرة، 

  ].٤٨: المائدة[ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ



  
افادعوه به ٧٤  

  

ا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُلَ  العزيز ٣٢

  ]٦: آل عمران[
  مرة ٩٢

  :الذي له العزَّةُ كُلُّها بمعانيها الثَّلاث: العزيز
الدالّ عليها من أسمائه القويُّ المـتين؛ وهـي    :عزَّةُ القُوَّة -١

  .وَصْفُه العظيمُ الذي لا تُنْسَبُ إليه قُوَّةُ المخلوقات وإن عظمت
المنيع الذي لا يُنَالُ ولا يُرام جانبه؛ فهـو   :الامتناع عزَّةُ -٢

الغنيُّ بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العبادُ ضره فيضـرونه، ولا  
نفعه فينفعونه؛ بل هو  الضَّارُّ النَّافعُ المعطي المانع؛ فمُمْتَنعٌ أن ينالَـه  

  .أحدٌ من المخلوقات
ئنات ودانـت لـه الخليقـةُ    قَهَرَ جميعَ الكا :عزَّةُ الغَلَبة -٣

  .وخَضَعَتْ لعظمته
  :أثر الإيمان بالاسم

تُؤْتِي جميعُ معاني العزَّة يمنعها ويَهَبُها لمن يشاء؛  -تعالى  –الله 
آل [ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَـنْ تَشَـاءُ  

  ].٢٦: عمران
بِّهَ ذوي الأَقْدار والهمم من أين تُنالُ أن يُنَ -سبحانه  –يريد  -

العزَّةُ؛ فمَنْ طَلَبَ العزَّةَ من االله وصَدَقَه في طَلَبها بافتقار وخضـوع  
وَلِلَّـهِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ    وَجَدَها عندَه غير ممنوعة ولا محجوبة؛ 

  ].٨: فقونالمنا[ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لأنـه  ] ٤١: فصلت[ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌأَعَزَّ االلهُ كتابَه؛  -



  

  ٧٥  افادعوه به

  .كلامه؛ فكلامُه عزيزٌ مُحْكَمٌ محفوظٌ من الباطل
جاءت في قصصـهم   -عليهم السلام  -صور عزَّته لأنبيائه  -

التي وردت في القرآن؛ أمَّا صُوَرُ عزَّته للمـؤمنين فقـد وردت في   
  ].٣٨: الحج[ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا: مواضع؛ منها

إدراكُ معاني الاسم والإيمان به يعطي المسلم شجاعةً وثقـةً   -
: الصـافات [ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِـفُونَ كبيرةً به؛ 

  .؛ فالعزيزُ في الدُّنيا والآخرة مَنْ أَعَزَّه االله]١٨٠
طَلَبَ العزَّةَ في الدُّنيا والآخرة فَلْيَطْلُبْها من ربِّ العـزَّة؛   مَنْ -
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ]١٠: فاطر.[  

مَنْ كان يُحبُّ أن يكونَ عزيزًا في الدَّارَيْن فَلْيَلْزَمْ طاعـةَ االله   -
لك تَعْلَمُ ضلالَ مَنْ بَحَثَ تعالى ؛ فإنَّه يَحْصُلُ له مقصوده؛ وبذ –

عن العزَّة عند غير االله تعالى المنفرد بالعزَّة؛ حيث يوكلـه إلى مَـنْ   
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ طَلَبَها عنده، وهم لا عزَّةَ لهم أو عندهم؛ 

 نَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًاأَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِ
  ].١٣٩: النساء[

: من أسباب العزَّة العفوُ والتَّواضُعُ؛ قال صلى االله عليه وسلم -
؛ فمن عفا عن أمر مع قدرتـه  )١(»مَا زاد االلهُ عبدًا بعفو إلَّا عزا«

  .على الانتقام عظم ثوابُه وقَدْرُه
غـيره مـن    العزَّةُ هي لنفس الإنسان؛ لا ليمارسها علـى  -

                              
  ).٦٧٥٧(مسلم  (١)



  
افادعوه به ٧٦  

: المؤمنين، ولا ليطغى بها كما طغى ابنُ سَـلول كـبيرُ المنـافقين   
    َّيَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْـرِجَنَّ الْـأَعَزُّ مِنْهَـا الْـأَذَل 
  .؛ أي ليخرجنَّ منها الجليلُ الذَّليلَ]٨: المنافقين[

: ة الـتي حازوهـا  أقوامًا أدركوا معنى العزَّ -تعالى  –مدح  -
َأَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِين ]؛ متَّبعين في ذلك هديَ الرَّسول ]٥٤: المائدة

وَاخْفِـضْ جَنَاحَـكَ   : صلى االله عليه وسلم الذي أمـره تعـالى  
  ].٨٨: الحجر[ لِلْمُؤْمِنِينَ

فَسَـوْفَ  مَنْ حاز العزَّةَ وعرف معناها حقًّا فاز بحبِّ االله؛  -
هُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَـى الْمُـؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ عَلَـى     يَأْتِي اللَّ
؛ فينخلع من قلبه عزَّةُ المخلـوق، ومـن   ]٥٤: المائدة[ الْكَافِرِينَ

  .لسانه تعظيمه، ومن يديه خدمته إلا ما حَضَّ الشَّرعُ عليه



  

  ٧٧  افادعوه به
  

  الجبـار ٣٣

ِلَّا هُوَ عَالِمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ  الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ 

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ 
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا 

  ]٢٣: الحشر[ يُشْرِكُونَ

  مرة واحدة

  :جاء الاسم على ثلاث معان
نَّخْلَةَ الطَّويلـة  حيث تسمي العربُ ال :العالي على خلقه -١

  ).الجبارة(
  .لخلقه على ما أراد من أَمْر ونَهْي :القاهر -٢
يجبر الكسير ويغني الفقير وييسِّر على  :جابر كل مكسور -٣

فإنَّـه  . »اللهم أَجْبرْني«: المعسر كلَّ عسير، وإذا دعا الداعي فقال
لمكاره عنه، يريد هذا الجَبْرَ الذي حقيقتُه إصلاحُ العبد ودَفْعُ جميع ا

  .وأصله من جَبْر الكَسْر
  :أثر الإيمان بالاسم

نفسَه بهذا الاسم؛ وأمَّا في حَقِّ الخَلْـق   -تعالى  –مَدَحَ االلهُ  -
صفةَ الجَبَّار عن عباده وهو ينفيها  -تعالى  –فهو مذموم، وقد نفى 

وَمَا أَنْـتَ عَلَـيْهِمْ   : عن قدوتهم أكرم الخلق صلى االله عليه وسلم
  ].٤٥: ق[ *بَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ بِجَ

يجب على المسلم ألَّا يتَّصفَ بهذا الاسم ولا يتعاطاه؛ وإنَّمـا   -
يَسْتَغيث به وبعزِّ سلطانه تعالى عند غلبة الجبَّارين عليه؛ فـالجبروتُ  



  
افادعوه به ٧٨  

بورٌ الله وحدَه؛ أما المخلوقُ فهو موصوفٌ بصفات النَّقْص مقهورٌ مج
أسيرُ جوعه وصريعُ شبعه؛ ومَنْ تَكون هذه صفته كيف يليق بـه  

  !التَّكَبُّرُ والتَّجَبُّر؟
أنكرت الرُّسُلُ على أقوامها صفةَ التَّجَبُّر والتَّكَبُّر في الأرض؛  -

فَاتَّقُوا اللَّهَ * وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ : كما قال هود لقومه عاد
جَحَـدُوا بِآَيَـاتِ   ؛ لكنَّهم ]١٣١، ١٣٠: الشعراء[ *ونِ وَأَطِيعُ

، وحين ]٥٩: هود[ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
  .عاندوا االلهَ الجبَّارَ هَلَكُوا

وكان التَّجَبُّرُ سببًا للطَّبْع على قلوبهم؛ فلم تعرف معروفا ولم  -
: غافر[ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ؛ تنكر منكرًا

٣٥.[  
وَخَابَ كُلُّ : من صُوَر وَعيد االله المؤلمة للجبابرة يوم القيامة -

يَتَجَرَّعُهُ وَلَـا  * مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ * جَبَّارٍ عَنِيدٍ 
يغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِـهِ  يَكَادُ يُسِ

  ].١٧، ١٦، ١٥: إبراهيم[ عَذَابٌ غَلِيظٌ
وكيف يتجبَّر الجبابرةُ في الأرض والأرض كلُّها خبـزة بيـد   

تَكون الأرضُ يوم القيامة «: الجبار؛ كما قال صلى االله عليه وسلم
يتكفؤها الجبارُ بيده كما يكفأ أحـدكم خُبزتـه في   خُبزةً وَاحدة 

  .)١(»السفر؛ نُزلًا لأهل الجنة

                              
  ).٧٢٣٥(مسلم ) ٦٥٢٠(البخاري  (١)



  

  ٧٩  افادعوه به

: كان الرسولُ صلى االله عليه وسلم يدعو بين السَّـجْدَتَيْن  -
  .)١( »اهدني وارزقنياللهم اغفر لي وارحمني واجبرني و«

  .مَنْ جَبَرَ االلهُ مصيبتَه رَدَّ عليه ما ذَهَبَ منه وعَوَّضَه -

                              
  .أي أَغْنني: اجبرني). ٢٨٥(ي الترمذ (١)



  
افادعوه به ٨٠  

  

  المتكبر ٣٤

 ِهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة 
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ 

الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ 
 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

  ]٢٣: الحشر[

  مرة واحدة

ت الذي تَكَبَّرَ عن كُلِّ ظلم وسوء وشر، والذي تَكَبَّرَ عن صفا
  .الخَلْق فلا شيءَ مثله

فلان : التاء في المتكبر ليست تاء التَّعاطي والتَّكَلُّف؛ كما يقال
يَتَعَظَّمُ وليس بعظيم؛ إنَّما هي تاءُ التَّفَرُّد والتَّخَصُّص؛ فـالتَّكَبُّر لا  

  .يليق إلا به سبحانه
  :أثر الإيمان بالاسم

سم سوى الذِّلَّـة  مثل اسم الجبَّار؛ لا حَظَّ للعبد من هذا الا -
  .والافتقار للمتكبِّر سبحانه

الكبر كان أَوَّلَ الذُّنوب التي ارتكبها المخلوقُ بحقِّ الخـالق   -
حين أبى إبليس طاعةَ أمر االله بالسُّجود لآدم؛ وهو سـجود تحيـة   

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَـةِ اسْـجُدُوا لِـآَدَمَ    وإكرام، لا سجود عبادة؛ 
: البقـرة [ ا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَـافِرِينَ فَسَجَدُوا إِلَّ

٣٤.[  
وكما كان الكبرُ سببًا في هلاك وطرد إبليس من رحمـة االله   -

كان سببًا في هلاك بعض الأمم السابقة، واستكبارُهم هو برفضهم 



  

  ٨١  افادعوه به

  .الانقياد الله ولأوامره وعباده
في نفسه تَعَـزُّزًا واسـتعلاءً    والمتكبِّرُ من الخلق هو مَنْ يَجد -

إِنْ واحتقارًا للغير ورغبةً لن يَبْلُغَها في طَمْس الحقِّ وإعلاء الباطل؛ 
  ].٥٦: غافر[ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ

: من صور استكبار العبد على مَنْ هم أقلُّ منه مالًـا وجاهًـا  
َّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَات ]؛ امتنعوا عن ]١١١: الشعراء

  .الإيمان بالرسل؛ لأنَّ مَن اتَّبَعَهم كان من ضعفاء الناس وفقرائهم
استأثر االلهُ بصفة الكبرياء لنفسه متوعِّدًا مَنْ يُحاول الاتِّصافَ  -

عَزَّ  -قَالَ االلهُ «: به العقابَ الشَّديد؛ كما قال صلى االله عليه وسلم
الكبرياءُ ردائي والعظمةُ إزاري، فمَنْ نازَعَني واحدًا منهما : جلَّ و

  .)١(»قَذَفْتُه في النار
وصورةُ منازعة العبد لهذه الصِّفة أوضحها الرسول صلى االله  -

لا يَدْخُل الجنةَ مَنْ كَانَ في قَلْبه مثقالُ ذَرَّة «: عليه وسلم في حديثه
حبُّ أن يكون ثوبُهُ حَسَنًا ونَعْلُه إنَّ الرجلَ يُ: قال رجلٌ. »من كبر
إنَّ االلهَ جميلٌ يحب الجمالَ؛ الكبرُ بَطَرُ الحَقِّ وغَمْطُ «: قال. حسنة
  .)٢(»النَّاس
أَلَيْسَ فِـي  : تَوَعَّدَ االلهُ المتكبِّرين بأشدِّ العذاب يوم القيامة -

  ].٦٠: الزُّمَر[ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ
                              

  ).٤٠٩٢(أبي داود  (١)
احتقارهم : التكبر على الحق فلا يقبله، وغمط الناس: البطر). ٢٧٥: (مسلم (٢)

  .وازدراؤهم



  
افادعوه به ٨٢  

ألا أُخْبرُكم بأهل الجنَّـة؛ كُـلُّ   «: االله عليه وسلموقال صلى 
ضَعيف مُتضعِّف لوْ أَقْسَمَ على االله لأَبَرَّه، ألا أُخبركم بأهل النار؛ 

  .)١( »كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظ مستكبر
وكره رسول االله صلى االله عليه وسلم التكبر من الناس حـتى  

االلهُ يَوْمَ الْقيامـة ولا   ثَلاثة لا يُكلمُهمُ«: الفقراء  منهم؛ كما قال
ولا ينظرُ إليهم ولهم عذابٌ ألـيمٌ؛  «: قال أبو معاويةَ. »يُزكيهمْ

  .)٢(»شيخٌ زان وملكٌ كذابٌ وعائلٌ مستكبر
الحرمان من دخول الجنة عقاب أخرويٌّ؛ أمَّا في الدُّنيا فيجعـل  
نفسه عُرْضَةً لبطش االله؛ وهو يجعل نفسه من الفئة الممقوتة عنـده  

  ].٢٣: النحل[ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ: تعالى
كُلُّ ذنب يمكن التَّسَتُّرُ به وإخفاؤه إلا التَّكَبُّر؛ فإنَّه شيءٌ يَلْزَمُهُ 
الإعلان؛ ودواءُ هذا الكبر أن يتذكَّرَ العبدُ دومًا أنَّه لا حولَ ولا قوةَ 

  .لق أجمعينإلا باالله، وأنَّه الجبَّارُ المتكبِّرُ على الخ

                              
الجموع المنوع الذي يجمع المال من : الجواظ) ٧٣٦٦(مسلم ) ٤٩١٨(البخاري  (١)

  . الغليظ من الناسالشديد الجافي: أي جهة ويمنع صرفه في سبيل االله، العتل
  .الفقير: العائل). ٣٠٩: (مسلم (٢)



  

  ٨٣  افادعوه به
  

 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ  الخلاق ٣٥
  مرتان  ]٨٦: الحجر[

  .خلقًا من بعد خلق؛ وهو صيغة مبالغة للخلقالخالق 
  :أَثَرُ الإيمان بالاسم

وجودُ هذا الخلق العظيم المحيط بنا دليلٌ على قدرة الخالق وعلى 
ير من الأحيان عن معرفـة  عظمته وكماله؛ فالإنسانُ يَعْجَزُ في كث

جوانب كثيرة من الأرض التي يعيش عليها مع أنَّها صغيرةٌ جدا إذا 
ما قيست بالنسبة لبقية الكون الفسيح المليء بملايين النجوم والأقمار 
التي يعجز عن حصرها أو عدِّها؛ وهذا كلُّه في السَّماء الدنيا الـتي  

والعرشُ أعظـم مـن    فوقها ستُّ سماوات طباقًا وفوقهن الكرسيُّ
ذلك، والخالق فوق العرش، وهو جَلَّتْ عظمتُه أكبرُ من كلِّ شيء 

  .وأعظم
وما خَلَقَ االلهُ هذا الخَلْقَ العظيمَ لَهْوًا ولا عَبَثًا؛ إنَّما خَلَقَه لغاية 

 نَأَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَـا تُرْجَعُـو  عظيمة؛ 
هذه الغاية في موضـع   -تعالى  –، وقد أوضح ]١١٥: المؤمنون[

، ]٥٦: الـذاريات [ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ: آخر
  .عبادة االله الذي يَجْزي المسيءَ السَّيِّئة والمحسن الحسنى

  :العدم لا القدم
قُ وحدَه وما سـواه  عن نفسه أنَّه هو الخال -تعالى  –أخبر االلهُ 

؛ كُلُّ ما سـوى االله  ]٣: فاطر[ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّـهِ مخلوق؛ 



  
افادعوه به ٨٤  

هَلْ أَتَى عَلَـى  مخلوقٌ محدَثٌ، كائن بعد أن لم يكن، سَبَقَه العَدَمُ؛ 
، وهذه ]١: الإنسان[ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا

شف بوضوح خطأَ وجهلَ الفلاسفة القائلين بقدَم العالم الآياتُ تَكْ
  .وأبديَّته

كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا واالله لم يَزل خالقًا كيف شاء ومتى شاء؛ 
  ].٤٧: آل عمران[ يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ



  

  ٨٥  افادعوه به
  

بَارِئُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْ  الخالق ٣٦
  مرة واحدة  ]٢٤: الحشر[ الْمُصَوِّرُ

المبدع للخلق، المخترع له على غير مثال سابق، والخلق بمعـنى  
  .الإيجاد

  :أثر الإيمان بالاسم
خَلْقُ االله عظيمٌ مُحْكَمٌ؛ فلا يستطيع مخلوقٌ أن يخلق مثلـه،   -

وقد أثبت االلهُ عجزَهم عن خَلْق كائن ضعيف حقير مثل الـذُّباب؛  
ِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ إ

 يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُـوبُ 
  ].٧٣: الحج[

قاته متفكِّرًا بهـا؛  على مَنْ يَنْظُرُ في مخلو -تعالى  –أَثْنَى االلهُ  -
ِوَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ]١٩١: آل عمران.[  

على النَّظَر والاعتبار بمخلوقاته؛ لا مجرَّد  -سبحانه  –حَثَّ  -
 أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِـلِ كَيْـفَ خُلِقَـتْ   استعمالها والتَّمتُّع بها؛ 

  ].١٧: الغاشية[
تَّفَكُّرُ في خلق االله للكون يَقودك للتَّفكُّر في خلق الإنسـان  ال -

فَتَبَارَكَ اللَّـهُ  : الذي لن تُعَيِّرُه بقبح خلقته أو بعضها؛ واالله القائل
  ].١٤: المؤمنون[ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

فالقُبْحُ الحقيقيُّ هو الشَّرُّ الكامن داخل بعض الخلـق ممـا    -
 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ* قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ منه؛ نستجير بكلمات االله 



  
افادعوه به ٨٦  

مَنْ نَـزَلَ  «: ، وفي السُّنَّة قال صلى االله عليه وسلم]٢، ١: الفلق[
لمْ " أعوذُ بكلمات االله التامات من شَرَّ مـا خلـقَ  : "مَنْزلاً ثم قال

  .)١(»يَضُرَّه شيءٌ حتى يرتحل من منزله ذلك
للفعل الصادر منك؛ هل هو خير أم شر؛  يَنْبغي لك أن تنظر -

فإن كان خيرًا حَمَدْتَ مولاك على ما أولاك؛ حيث خلقك أهلًـا  
  .للخير، ولو ترك نفسك وطبعها ولم يقمعها بتقواه لسارت في الشر

                              
  ).٧٠٥٣: (مسلم (١)



  

  ٨٧  افادعوه به
  

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ   البارئ ٣٧
  ]٢٤: الحشر[ الْمُصَوِّرُ

  مرات ٣

  :ينهذا الاسم يحتمل معني
الموجد المبدع لما كان في معلومه من أصـناف الخلائـق؛    -١

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ : جل وعز  -وهذا هو الذي يشير إليه قوله 
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ 

بَـرَّأَ الخَلْـقَ    -تعـالى   –؛ فهـو  ]٢٢: الحديد[ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
  .وأوجدهم من عدم وهو عالمٌ بما أبدع قبل أن يبدع

البارئ الذي فصل ومَيَّزَ الخَلْقَ بعضَه عن بعـض، قالـب    -٢
الأعيان؛ أي أنه أبدع الماءَ والترابَ والنارَ والهواءَ من لا شـيء، ثم  

قَالَ رَبُّكَ  إِذْ: جل وعز  -خلق منها الأجسامَ المختلفة؛ كما قال 
  ].٧١: ص[ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ

فيكون هذا من قولهم برأ القَوَّاس القوس إذا صنعها من موادِّها 
  .التي كانت لها؛ فجاءت منها، لا كهيئتها

الخلق على صفة، والبرء من تبرئة الشيء من الشيء؛ : البرء هو
  .رئت من الدينكقولهم برأت من المرض وب

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِـكَ  : والبريَّةُ هم الخلق
  ].٧: البينة[ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

جـاءت  ) الخالق، البـارئ، المصـور  (رغم أنَّ الأسماءَ الثَّلاثةَ 
  :متلازمة دون حرف عطف بينها، إلا أن هناك فرقًا بينها



  
افادعوه به ٨٨  

عامٌّ والدِّلالة في كلِّ مخلـوق، ويتضـمَّن الإيجـاد     :الخالق -
  .والتَّقْدير، وجاء اسمي البارئ المصور كتفصيل لمعنى اسم الخالق

عامٌّ في كلِّ مُبَرَّأ؛ وهو كُلُّ ما وجد بعـد أن لم  : والبارئ -
  .يكن؛ أي مجرَّد الإيجاد دونَ تقدير

  .يَخْتَصُّ بكلِّ خَلْق له صورة :والمصوِّرُ -
  :ثر الإيمان بالاسمأ -

ذُكر اسم البارئ في القرآن ثلاث مرات؛ مرة جاءت كاسـم  
 هُوَ اللَّهُ الْخَـالِقُ الْبَـارِئُ الْمُصَـوِّرُ   : بين اسمي الخالق والمصوِّر

  ].٢٤: الحشر[
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُـمْ  : ومَرَّتَيْن في آية واحدة -

فُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْ
 *ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

تنبيهٌ على عظم جُـرْمهم  ): إلى بارئكم: (، وفي قوله]٥٤: البقرة[
  .عجل صنعوه من حُليٍّ ذهبيَّةبعبادة 



  

  ٨٩  افادعوه به
  

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ   المصور ٣٨
  مرة واحدة  ]٢٤: الحشر[ الْمُصَوِّرُ

الذي أنشأ خَلْقَه وعَدَلَهم على صور مختلفة وهيئات متباينة من 
  .الطُّول والقصر والذُّكورة والأنوثة؛ كُلٌّ على صورته الخاصَّة

  :مأثر الإيمان بالإس -
خَلَقَ صورَنا إلا أنَّه لا ينظر إليها ولا يَعْتَدُّ بها في  مع أنَّ االلهَ -

إنَّ االلهَ لا ينظُـرُ إلى  «: الحكم علينا؛ كما قال صلى االله عليه وسلم
وأشـارَ  . »أجسادكُمْ ولاَ إلى صُوركم ولكن ينظر إلى قلـوبكم 

  .)١(بِأَصَابعه إلى صَدرِهِ 
بصورنا فيما بيننا ولحكمة إلهيَّة هو  فسبحانه صَوَّرَنا لنتعارف -

أعلم بها؛ لا لتكون الشُّغلَ الشَّاغل لنا بأن نظهرها في أحسن حال؛ 
حتى وإن كان على غَيْر صورتها الحقيقية؛ فمن سياق الحديث نفهم 

  .أنَّها مُجَرَّدُ صورة، والأصلُ هو القلبُ
الأرواح؛ لمـا   حَرَّمَ االله على عباده أن يُصَوِّروا الصُّوَرَ ذات -

فيها من مضاهاة لخلق االله، وقد وردت أحاديث كثيرة في وعيـد  
  .المصوِّرين بأشدّ العذاب، وذَكَرَ القُرْطبيُّ أنَّ التَّصاويرَ هي التماثيل

  :وقد قَسَّمَ النَّوَويُّ المصوِّرين للتماثيل إلى ثلاثة أقسام -
 من عمل صور لتعبد؛ وهو صانع الأصنام؛ فهـذا كـافر   -١

                              
  ).٦٧٠٧: (مسلم (١)



  
افادعوه به ٩٠  

  .وأشدُّ عذابًا
  .من عمل صورة بقصد مضاهاة خلق االله؛ فهذا كافر -٢
من لم يقصد بالصُّور العبادة ولا المضاهاة؛ فهـو فاسـق    -٣

  .صاحب ذنب كبير



  

  ٩١  افادعوه به
  

  القادر ٣٩
 َقُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَث

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ 
  تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ

  ]٦٥: لأنعاما[

  مرتان

الذي له القدرةُ الشاملة؛ فهو القادر على ما يشاء؛ لا يعجـزه  
 فَقَـدَرْنَا فَـنِعْمَ الْقَـادِرُونَ   شيء؛ والقادر بمعنى المقدِّر للشيء؛ 

  ].٢٣: المرسلات[
  :أثر الإيمان بالاسم

 وَلَوْ شِئْنَا لَآَتَيْنَا كُـلَّ االله قادرٌ على ما يفعله وما لا يفعله؛  -
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ] ١٣: السجدة[ نَفْسٍ هُدَاهَا
  ].٩٩: يونس[ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

تعالى ،  –قدرةُ الإنسان مستعارَةٌ، وهي عنده وديعةٌ من االله  -
ويجوز عليه العجز في حال والقدرة في أخـرى، واالله تعـالى هـو    

  .ليه العجزُ ولا يفوته شيءالقادر؛ فلا يَتَطَرَّق ع



  
افادعوه به ٩٢  

  

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ   القدير ٤٠
  مرة ٤٥  ]٥٤: الروم[ الْقَدِيرُ

التَّامُّ القدرة؛ والقديرُ أبلغُ في الوصف من القادر، ومـن  ُّ القوي
كمال قدرته تدبيرُ الأمور والخلق دون أن يَلْحَقَه إعياءٌ أو ضـعفٌ؛  

فيكون، وبقدرتـه يُقَلِّـبُ القلـوبَ    " كن: "ال لهإذا أراد شيئًا ق
  .ويَصْرفها على ما يشاء ويريد

  :أثر الإيمان بالاسم
االلهُ على كل شيء قدير، لا يمتنع عليه شيء، له القدرة التَّامَّةُ  -

 مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَـوِيٌّ عَزِيـزٌ  الشَّاملة الكاملة؛ 
ما عرفوا االلهَ حقَّ معرفته وما عَظَّمـوه  : ، ومعنى الآية]٧٤: الحج[

حَقَّ عَظَمَته؛ وهذه الآية تَكَرَّرَ ذكْرُها في ثلاثة مواضع في القـرآن  
  .ردا على مَنْ أنكر إنزالَ شيء على البشر



  

  ٩٣  افادعوه به
  

كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ   المقتدر ٤١
  مرات ٤ ]٤٢: القمر[ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ

مبالغة في الوصف بالقدرة وهو المظهر قدرته بفعل مـا يقـدر   
  .عليه

  :أثر الإيمان بالاسم
قادرٌ لا يعجزه مقدور،  -عز وجل  -إذا علم العبد أن ربَّه  -

خاف عذابه فلا يأمنه إن عصى، وكذلك لا ييأس من رحمته إن لجأ 
  .على توصيل كلِّ مَرْجُوٍّإليه؛ فيرجوه رجاء من يعلم أنَّه قادر 

للعبد قدرةٌ يكتسب بها ما أقدره االله عليها على مجرى العادة  -
َوَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ]٧٢: الزخرف[ ،
َفَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُون ]٣٩: الأعراف.[  



  
افادعوه به ٩٤  

  

الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ  وَهُوَ  القاهر ٤٢
  مرتان ]١٨: الأنعام[ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

القاهر فوق عباده الذي خَضَعَتْ له الرِّقاب وذَلَّتْ له الجبابرة، 
  .قهر الخلق كلَّهم بالموت
  :أثر الإيمان بالاسم

علـى عبـاده لا    -تعـالى   –ها هو الموت الذي كتبه االله  -
ردَّه ولا دَفْعَه عن أنفسهم مهما بلغوا مـن القـوَّة   يستطيع الخلق 

  .والجبروت ما بلغوا
 –ليُذَكِّرَهم أنَّه ) القاهر(وقد ذكر االلهُ الموتَ قريبًا من اسمه  -
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَـادِهِ وَيُرْسِـلُ   : قد قَهَرَهم به أجمعين -تعالى 

حَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُـمْ لَـا   عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَ
  ].٦١: الأنعام[ يُفَرِّطُونَ
والأمراض والمصائب والنَّكبات التي لا يملك النَّاسُ رَدَّها عن  -

  .أنفسهم هي مما قهرهم بها االله تعالى



  

  ٩٥  افادعوه به
  

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ  القهـار ٤٣
  مرات ٦  ]٦٥: ص[ الْقَهَّارُ

الذي يَقهر ولا يُقهر بحال؛ قَهَرَ عتاةَ خَلْقه بالعقوبـة، ويُـدَبِّرُ   
  .خَلْقَه بما يريد

  :أثر الإيمان بالاسم
: صاحبَيْه في السِّـجْن  -عليه السلام  -جادل النَّبيُّ يوسف  -
حِدُ الْقَهَّـارُ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَا 
  .؛ أي أنَّ آلهتَهم مقهورةٌ الله]٣٩: يوسف[

إن اتَّصَفَ المخلوقُ بالقَهْر فهو أمر مذموم؛ لقيامه على الظُّلم  -
سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا والطُّغيان؛ كما قال فرعون 

  ].١٢٧: الأعراف[ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ
 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ: اد تعالى في النَّهي عن القهر بقولهوز -

؛ أي لا تظلمه وادفع له حقه، وخَصَّ اليتيمَ لأنَّـه لا  ]٩: الضحى[
  .ناصرَ له غير االله



  
افادعوه به ٩٦  

  

 وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ  القوي ٤٤

  مرات ٩  ]١٩: الشورى[

غالب؛ القويُّ في بَطْشـه،   القوي المقوِّي لغيره؛ قويٌّ لا يَغْلبه
  .القويُّ التَّامُّ القوة والقدرة
  :أثر الإيمان بالاسم

كثيرًا ما يَنْسَى الإنسانُ ضَعْفَه وحاجَتَه؛ فيعادي االلهَ ويشرك  -
به، ويفسد في الأرض ويتكبَّر بما حباه االله من نعمة؛ مثـال ذلـك   

تِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْ: ذَكَرَه االله تعالى
  ].٢٢: غافر[ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

: عليه السلام -على عاد قوم هود  -تعالى  –ثم جاء رَدُّ االله  -
 ْأَشَدُّ مِنَّا قُـوَّةً  فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَن

، ]١٥: فصلت[ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً
  .وكان عقابُهم من االله ريحًا قَضَتْ عليهم

الأمثلةُ في القرآن كثيرة كما هي في الحياة، ومـا ذكرهـا    -
  .اياكأمثلة إلا رجاء إتقاء الوقوع في مثل تلك الخط

أول ما يتقوَّى به المؤمن العلم ثم العمل؛ قال الرسول صلى  -
 المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى االله مـن المـؤمن  «: االله عليه وسلم

  .)١(»الضعيف

                              
  ).٦٩٤٥(مسلم  (١)



  

  ٩٧  افادعوه به

  :التَّبَرُّؤُ من القوة
المسلم المتبرئ من الحَوْل أو القوة يفعل ذلك ليستمدَّ مـن االله  

بَرُّؤ هي في حقيقتها كنزٌ من كنـوز  القوَّةَ الحقيقيةَ، وصورة هذا التَّ
أَلا «: الجنة كما أشار الرسول صلى االله عليه وسلم لأحد أصحابه

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوة إلا  : أدُلُّك على كلمة هي كنزٌ من كُنُوز الجنَّة
الذي له القُوَّةُ كُلُّها؛ فلا قوةَ للإنسان إلا  -تعالى  –؛ فهو )١(»باالله

ه، ولا حولَ له على اجتناب المعاصي ودفع شرور بقوة االله وبتوفيق
أَنَّ الْقُـوَّةَ لِلَّـهِ   : الذي يَتَفَرَّدُ بـالقوَّة  -تعالى  –النفس إلا باالله 

  ].١٦٥البقرة [ جَمِيعًا

                              
  ).٧٠٣٧(مسلم ) ٦٣٨٤(البخاري  (١)



  
افادعوه به ٩٨  

  

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ   المتين ٤٥
  مرة واحدة  ]٥٨: الذاريات[ الْمَتِينُ

الذي لا تنقطع قُوَّتُه، والقوة تَدُلُّ على القـدرة   الشديد القوة
  .التَّامَّة؛ بينما المتانة تَدُلُّ على شدَّة القوَّة الله تعالى

  :أثر الإيمان بالاسم
جاء الاسم لتعظيم ما يمتنع به من اعتصم بحبله وتَمَسَّكَ بعروته 

  .اف ولا يُغْلَبُالوُثْقَى؛ فهو المتينُ لمن تَعَلَّقَ به وامتنع بجنابه؛ فلا يخ



  

  ٩٩  افادعوه به
  

 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ  الحـق ٤٦

  مرات ١٠  ]٢٥: النور[

الحقُّ المتحقِّقُ كونه ووجوده، محق الحق وعده حق، وهو الحق 
  .في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله

: لأنَّه يتحقَّقُ فيها الوَعْدُ والوعيد) الحاقة(سُمي يوم القيامة بـ
َّمَا الْحَاقَّةُ* ةُ الْحَاق ]٢، ١: الحاقة.[  

  :أثر الإيمان بالاسم
لمَّا كان االلهُ هو الحقُّ ويحب الحق ويأمر به، فإنه لا يستحيي  -

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا من بيانه للناس بما يفهمونه؛ 
 نُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِـنْ رَبِّهِـمْ  بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَ

  ].٢٦: البقرة[
وَاللَّهُ لَـا  : وفي التأكيد على عدم الحياء من الحقِّ قال تعالى -

؛ حيث جاء للأمـر بـالحقِّ   ]٥٣: الأحزاب[ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
والحثِّ عليه في سائر شؤون الناس؛ لأنه صـلاحُهم في معاشـهم   

دهم، وفي ترك الحقِّ حياءًا أو خوفًا أو مداهَنة فسادٌ في حيـاة  ومعا
  .الناس

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ومنح االله الحقَّ قوةً يَغْلب بها الباطلَ؛  -
  ].١٨: الأنبياء[ الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

والباطل أبدًا؛  مع هذا الصراع الأَزَليِّ بينهما لا يَجْتَمع الحقُّ -
ُفَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَال ]؛ فحضورُ الحقِّ كفيلٌ ]٣٢: يونس



  
افادعوه به ١٠٠ 

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِـلُ إِنَّ الْبَاطِـلَ كَـانَ    بزَوَال الباطل؛ 
  ].٨١: الإسراء[ زَهُوقًا
: لكان من دعاء الرسول صلى االله عليه وسلم في قيامه باللي -

ولكَ الْحمْدُ أَنتَ الحقُّ ووَعْدُك الحقُّ وَلقاؤك حقٌّ وقولُك حقٌّ «
والجنةُ حقٌّ والنَّارُ حقٌّ والنبيونَ حَقٌّ وَمُحَمَّـدٌ حَـقٌّ والسـاعةُ    

  .)١(»حقٌّ

                              
  ).١٨٤٤(مسلم ) ١١٢٠(البخاري  (١)



  

 ١٠١  افادعوه به
  

 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ  المبين ٤٧

  ]٢٥: النور[
  مرة واحـدة

ده سبيلَ الرَّشاد والموضِّح لهـم الأعمـال   البَيِّنُ أمره المبين لعبا
الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، والمبيِّن لهـم مـا يأتونـه    

  .ويَذَرونه
حيث االله هو الحق الذي يبين لهـم  ) الحق(وجاء ارتباطه باسم 

  .الحقائق
  :أثر الإيمان بالاسم

الإنسان في  في القرآن البيان البَيِّنُ الواضحُ لكلِّ ما يحتاجه بنو -
حياتهم بأروع عبارة وأجمل أسلوب، وفيه بيان كُلِّ شيء من البداية 
للنهاية، حتى يستقرَّ أهلُ الجنة في نعيمهم وأهلُ النار في جحيمهم؛ 

ٌجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين ]١٥: المائدة.[  
لمبين بـا  -صلى االله عليه وسـلم   -سَمَّى االله تعالى رسولَه  -

 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّـذِيرُ الْمُـبِينُ  تأكيدًا على بيان رسالته للبشريَّة؛ 
  ].٨٩: الحجر[

مرَّةً واحدةً فقط في القـرآن؛ وذلـك في   ) المبين(وَرَدَ اسمُ  -
في  -رضي االله عنـها   -أعقاب اتِّهام المنافقين لأمِّ المؤمنين عائشة 

اءتَهـا وأبـان للمسـلمين طهارتَهـا     حادثة الإفك، فَأَظْهَرَ االلهُ بر
يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ  يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّومكانتَها؛ 

  ].٢٥: النور[ *الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ 



  
افادعوه به ١٠٢ 

  

وَ السَّمِيعُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُ  السميع ٤٨
  مرة ٤٥  ]١٣٧: البقرة[ الْعَلِيمُ

  :سمعه تعالى نوعان
سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنـة، الخفيـة   : أحدهما -

  . والجلية، وإحاطته التامة بها
استجابة دعاء الدَّاعين وقبول العمل من العابـدين؛  : والثاني -

  .فيصيبهم ويثيبهم
سميع عليم، سميع بصـير، سميـع   (غيره وَوَرَدَ الاسمُ مَقْرونًا ب -
دلالةً على الإحاطة بالخَلْق؛ وفي ذلك تنبيهٌ للعاقل وتذكيرٌ؛ ) قريب

  .كي يراقبَ نفسَه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال
  :أثر الإيمان بالاسم

االله هو الذي يسمع المناجاة ويجيب الدُّعاءَ عند الاضـطرار   -
فكيف تلجأ لغـيره بالشـكوى،    ويكشف السُّوءَ ويَقْبل الطَّاعة؛

وكيف يبلغ بك اليأس حدا قد تصرخ معه ثم تتباكى على جنبـات  
  .هذه الصَّرْخة بأنها صارت صرخة في واد

السَّمعُ أعلى درجات الحواسِّ في الإنسان؛ حتى أنَّه قُدِّمَ على  -
البصر؛ لكن مهما حاولتَ تَصَوُّرَ مدى سمع االله فسيقصر تَصَـوُّرُك  

 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّـمِيعُ الْبَصِـيرُ  ه هذا السَّمْع؛ عن كُنْ
  ].١١: الشورى[

االله تعالى سميع لدعاء خلقه على اختلاف ألسنتهم ولغـاتهم،   -



  

 ١٠٣  افادعوه به

يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول، وإن عجز عن التعـبير عنـه   
 -زكريـا   فيعطيه االلهُ ما في قلبه وإن لم يتلفظ به؛ كما سمع دعاءَ

  ].٣: مريم[ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيا: عليه السلام 
في أدعية الأنبياء الـواردة  ) العليم(بـ ) السميع(جاء اقترانُ  -

 -سـبحانه   –في القرآن مناسبًا لأن يَختم الدعاءَ بالتَّوَسُّل إلى االله 
لـدعاء أو  باستجابة الدعاء بهذين الاسمين؛ فالسميع بمعنى السامع ل

مجيب الدعاء، والعليم بحال الداعي وحاجته؛ فإنَّ البشرَ لـو سـألَ   
 -بشرًا مثلَه لا بُدَّ له أن يُعْلمه بحاله وما فيه من العَـوْز؛ أمـا االله   

لا يخفى عليه شيء من حال الدَّاعي؛ فهو السَّامع  -سبحانه وتعالى 
  .لدعائه العالم بحاله

أنَّ ما من سميع لشكواهم  -ه وهم رسل -أدرك الأقربون الله  -
ربَّـه   -عليه السـلام   -وحاجتهم وأعمالهم إلا االله، فدعا زكريا 
آل [ إِنَّكَ سَمِيعُ الـدُّعَاءِ سائلًا إيَّاه الذُّرِّيَّةَ الصَّالحة وهو يتضرع؛ 

  ].٣٨: عمران
على ربِّه باسـم السَّـميع؛    -عليه السلام  -وأَثْنَى إبراهيم  -
َّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّـي  الْحَمْدُ لِل

، ثم سأل االله بهذا الاسم حين أنهى ]٣٩: إبراهيم[ لَسَمِيعُ الـدُّعَاءِ 
وَإِذْ يَرْفَـعُ إِبْـرَاهِيمُ   بناءَ الكعبة؛  -عليه السلام  -وابنه إسماعيل 

 اعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُالْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَ
  ].١٢٧: البقرة[

وسألت امرأةُ عمران قبولَ االله لعملها حين نـذرت مـا في    -



  
افادعوه به ١٠٤ 

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَـرَّرًا  بطنها تقرُّبًا وتضرُّعًا الله؛ 
  ].٣٥: آل عمران[ تَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُفَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْ

مكائـدُ النسـاء    -عليه السلام  -ولما ضاقت على يوسف  -
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّـهُ هُـوَ   حوله، دعا ربَّه؛ 
  ].٣٤: يوسف[ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

كٍّ وقَهْر وكآبـة  وما الهمُّ والحزن وتداعياته من وسوسة وشَ -
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّـيْطَانِ  إلا من شيطان أَمَرَنا االله بالتَّحَرُّز منه؛ 
؛ فاالله سميع ]٣٦: فصلت[ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بجهل الجاهل عليك، عليم بما يذهب عنك نـزغ الشـيطان وأذى   
  ].١٣٧: البقرة[ يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُفَسَخلقه؛ 
- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ]١: المجادلة[ ،

تبارك الـذي وسـع   «: رضي االله عنها  -وعن الآية قالت عائشة 
أنـا في  سمعُه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول االله و

يَعْلَمُ : ؛ فسبحانه»جانب الحجرة، وإنَّه لَيَخْفَى عليَّ بعضُ كلامها
  ].٤: الأنبياء[ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وقد أنزل االله قرآنًا في ثلاثة رجال تحاوروا عنـد بيـت االله    -
فأنزل االلهُ » مع ما نقول؟أترون أن االله يس«مشكِّكين في قدرة االله؛ 

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ : تعالى
 وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَـثِيرًا مِمَّـا تَعْمَلُـونَ   

 ـ  -تعالى  –، وبَيَّنَ ]٢٢: فصلت[ أَمْ : ع آخـر قدرتَـه في موض
 يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُـونَ 



  

 ١٠٥  افادعوه به

  ].٨٠: الزخرف[
وقال الرسول صلى االله عليه وسلم لأصحابه حـين رفعـوا    -

أَيُّها النَّاسُ، أَرْبعوا على أنفسكم؛ فـإنَّكم لا  «: أصواتهم بالتكبير
  .)١(»ولا غائبًا؛ ولكن تدعون سميعًا بصيرًا تدعون أصمَّ

قَبلَ االله حَمْـدَ مَـنْ   "أي ): سَمعَ االله لمن حمده: (ومعنى قولنا
  ".حَمدَه
إن احْتَجْتَ أن تُسمع هَمَّكَ لأحد فلا تَذْهَبْ بعيدًا عن االله  -

عُ السَّميع المجيب؛ إنَّه يسمع السِّرَّ والنَّجْوَى، ويَسْمَعُ الشَّكْوى؛ يَسْمَ
ويُجيب إجابةً لا تجدها عند غيره، يرفع عنك الحزن ويطيح عنـك  

 وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِـيمُ الهمَّ؛ 
  ].٦٥: يونس[

                              
  ).٧٠٣٧(مسلم ) ٦٣٨٤(البخاري  (١)



  
افادعوه به ١٠٦ 

  

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ  البصـير ٤٩
  مرات ٤  ]١١: الشورى[ الْبَصِيرُ

  :للبصر معنيان
كلَّ شيء وإن  -سبحانه وتعالى  -أنَّه بصر يرى به  :الأول -

رَقَّ وصغر؛ فيبصر دبيبَ النَّمْلة السَّوداء على الصَّخْرة الصَّـمَّاء في  
الليلة الظَّلْماء، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة، وسريان القوت في 

 السَّـبْع، ومـا فـوق    أعضائها الدقيقة، ويُبْصر ما تحت الأراضين
  .السماوات السَّبْع، وكل خفايا الأمور

أنَّه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها؛ خـبير بخلقـه    :والثاني -
  ].٤: الحديد[ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: وأحوالهم وأفعالهم

؛ فكلٌّ من السَّـمْع  )السميع والبصير(وكثيرًا ما يَقْرن االلهُ بينَ 
  .صر محيطٌ بجميع متعلِّقاته الظَّاهرة والباطنةوالب

  .العلم والفطنة :البصيرة
  :أثر الإيمان بالاسم

االله تعالى بصيرٌ بمَنْ يَسْتَحقُّ الهدايةَ من عباده وبصـيرٌ بمـن    -
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ يَصْلح حالُه بالغنى والمال، وبمن يفسد حاله بذلك؛ 

ا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَـادِهِ  الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ
  ].٢٧: الشورى[ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

التَّقْوَى من أَهَمِّ أسباب حصول البصيرة للإنسان؛ حيث لم  -
يردْ في القرآن صفةُ إبصار للإنسان سوى مرة واحدة في هذه الآية؛ 



  

 ١٠٧  افادعوه به

 إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَـإِذَا هُـمْ   إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا
؛ لذلك جاء أمرُ االله لعبده بـالتَّقْوى  ]٢٠١: الأعراف[ مُبْصِرُونَ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَـا تَعْمَلُـونَ   مقرونًا باسم البصير؛ 
  ].٢٣٣: البقرة[ بَصِيرٌ

لعمل هو من آثار الإيمان بهذا الاسم؛ حيـث  الإخلاصُ في ا -
مرة في القرآن الكريم؛ تأكيدًا على  ١٤ ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌبمَتكررت 

  .اطِّلاع االله على عمل الإنسان
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم عن مقام الإحسـان؛   -

إنْ لَمْ تَكُنْ أَنْ تَعْبُدَ االلهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ف«: وهو أعلى مقامات الطاعة
؛ فمَنْ علم أنَّ ربَّه مُطَّلعٌ عليه استحيى أن يـراه  )١(»تَرَاهُ فَإنَّهُ يَرَاكَ

على معصية أو فيما لا يحب، ومن علم أنه يـراه أحسـن عملَـه    
  .وعبادتَه وأخلص فيها

هناك فرقٌ بين النَّظَر والبصيرة لدى الإنسـان أوضـحه االله    -
: الأعـراف [ ونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَـا يُبْصِـرُونَ  وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُ: تعالى
١٩٨.[  
وفي موضع آخر أوضح االله تعالى مصدرَ البصيرة؛ وهو القلب  

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِـي  : وليس العين
  ].٤٦: الحج[ الصُّدُورِ

                              
  ) .١٠٢(مسلم ) ٥٠(البخاري  (١)



  
افادعوه به ١٠٨ 

  

هَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ  العليم ٥٠
  مرة ١٥٧  ]٢٣١: البقرة[ عَلِيمٌ

متضمِّنٌ للعلم الكامل الشَّامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقـه  
  .نسيان

  :أثر الإيمان بالاسم
لَـا  ، وخَلْقُه ]٩٨: طه[ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًااالله تعالى  -

؛ فإن وَهَـبَ  ]٢٥٥: البقرة[ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
: يوسف[ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌااللهُ أحدًا علمًا بقي هو تعالى 

٧٦.[  
إنَّ االلهَ عنـده علـمُ   وقد اسْتَأْثَرَ بمفاتيح الغيب الخمسـة؛   -

السَّاعة ويُنَزِّلُ الغيثَ ويَعْلَمُ ما في الأرحام وما تَدْري نفـسٌ مـاذا   
. تَدْري نفسٌ بأَيِّ أَرْض تَموت إنَّ االلهَ عليمٌ خـبيرٌ تَكْسبُ غدًا وما 

وَعنـدَه  ، وبَيَّنَ تعالى قصورَ علم الخَلْق عن الغيـب؛  ٣٤: لقمان
؛ حتَّى الأنبيـاء لا  ]٥٩: الأنعام. [مَفَاتحُ الغَيْب لا يَعْلَمها إلَّا هو

نهُ مَنْ زَعَمَ أ«: رضي االله عنها -يَعْلمون الغيبَ؛ كما قالت عائشة 
يُخبرُ بما يَكُونُ في غد فقد أَعظَم على االله الفريةَ و  -أي الرسول  -

. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّـهُ االله يَقولُ 
  .)١( »]٦٥: النَّمْل[

الذي ) اللوح المحفوظ(ومن آيات علم االله بما كان وسيكون  -
                              

  ).٤٥٧(مسلم  (١)



  

 ١٠٩  افادعوه به

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي يات الكون والمخلوقات؛ مكتوب فيه مجر
الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى 

  ].٢٢: الحديد[ اللَّهِ يَسِيرٌ
وعلمه تعالى يَشْمَلُ الظَّاهرَ كما يَشْمَلُ الأسرارَ في القلوب؛  -
َّاللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن ]؛ تَكَرَّرَتْ هذه ]١١٩: آل عمران

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْـأَعْيُنِ وَمَـا   : الآية مرَّتان وفي الثالثة عشر قال تعالى
تأكيدًا على علم االله بمـا تُضْـمره   ] ١٩: غافر[ تُخْفِي الصُّـدُورُ 

وَاعْلَمُوا ذيرًا من انحرافها؛ الصُّدورُ من خير وشر، وأهمية النِّيَّة، وتح
، وقال صلى ]٢٣٥: البقرة[ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات وإنَّما لكـلَِّ امـرئ مـا    «: االله عليه وسلم
تـوزن  : ؛ أي يُثاب على عمله بنيَّته وليس بالعمل، وقيل)١(»نَوى

  .لقيامة بنواياهاالأعمال يوم ا
مَنْ تَدَبَّرَ اسمَ العليم علم أنَّ العلمَ كلَّـه بجميـع وجوهـه     -

واعتباراته الله تعالى؛ فلا يَعْلَمُ الخَلْقُ شيئًا من ذات االله وصفاته إلَّا ما 
أَطْلَعَهم عليه، ويقصر فهمها عن إدراك عظمتها وعظمة ملكوته، إلا 

ه من  أبواب العلم بقدر أوضـحه  مَنْ شاء االلهُ له الهدايةَ وفتح علي
؛ فالعلم أصلُ ]٨٥: الإسراء[ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا: تعالى

الخصال الشَّريفة، والعلم يَرْقَى بالإنسان إلى المنازل الرفيعة المنيفة من 
الشرف الذي هو الاتِّصافُ بكلِّ خُلُق عال وتجنُّب كلِّ دنيء، ولا 

صَّلُ لهذه المنزلة ويُرْتَقى لهذه المرتبة إلا بالعلم والمداومـة عليـه   يُتَوَ
                              

  ) .٦٧١١(مسلم  ،)١( ريالبخا (١)



  
افادعوه به ١١٠ 

والمداومة على سؤال االله إياه؛ تَمَثُّلًا بدعاء الرَّسول الذي عَلَّمه إيَّاه 
  ].١١٤: طه[ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا: االله



  

 ١١١  افادعوه به
  

 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ  الخبـير ٥١

  مرة ٤٥  ]١٨: الأنعام[

العليمُ بسائر عباده، الخبيرُ بأمورهم؛ فهو العالمُ بكُنْه الشَّـيء  
المطَّلع على حقيقته، لا يَعْزب عنه مثقالُ ذَرَّة ولا يَتَحَرَّك ولا يَسْكُن 

  .إلَّا وعنده خبره
وهو بمعنى العليم؛ لكن العليم إذا أضيف إلى الخفايـا الباطنـة   

  .سُمِّي خبرة وسُمِّي صاحبُها خبيرًا
  :ثَرُ الإيمان بالاسمأَ

باسم الخبير تحريض على التَّقْـوَى   -تعالى  –جاء في إخباره 
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا وتحذير من المعصية وحَضٌّ على الطَّاعة 

  ].٨: المائدة[ تَعْمَلُونَ
ولا  أخبرَ االلهُ تعالى عن مفاتيح الغيب، وهي غَيْبيَّةٌ مستقبليَّةٌ؛ -

 وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَـبِيرٍ يُخْبر بمثل هذه الأمور كلِّها إلَّا االله وحده؛ 
  ].١٤: فاطر[

جديرٌ بالعبد أن يكون خبيرًا بما يَجْري في عالمَه الدَّاخليِّ قبل  -
الخارجيِّ، وعالمُه الدَّاخليُّ هو قلبُه وبَدَنُه، والخفايا الـتي يتصـف   

الخيانة وإضمار الشَّرِّ وإظهار الخير؛ فقد تخدع القلب بها من الغشِّ و
النَّفْسُ صاحبَها بالتَّجَمُّل وإظهار الإخلاص وهي مفلسة منه، ومثل 
تلك الخدع النَّفْسيَّة يكتشفها العبد إن كان قد خبر نفسه وعـرف  
مكرَها وتلبيسَها وخدعَها؛ فيمتنع عن الوقوع في خـدع وهـوى   



  
افادعوه به ١١٢ 

  .النَّفْس
لديه خبرةٌ في نفسه، تشكَّلَتْ لديه القدرةُ على  مَنْ تَشَكَّلَتْ -

تكوين خبرة بالعالم الخارجيِّ المحيط به؛ فتعلم قدماه أي أرض تمشي 
عليها، وهو يعلم حكمة االله من الخلق والنِّعَم والمصائب؛ فلا يقع في 

  .فتن الخلق ولا مكائد الشَّيْطان



  

 ١١٣  افادعوه به
  

شَهِيدٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  الشهيد ٥٢
  مرة ١٨  ]١٧: الحج[

الذي شهد لعباده وعليهم بما عملوه ويشهد عليهم يوم القيامة 
  .بما علم وشاهد منهم

والشهيد بمعنى عليم؛ فإذا اعتبر العلم مطلقًا فهـو علـيم، وإذا   
أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور 

  .الظاهرة فهو الشهيد
  :يمان بالاسمأثرُ الإ

االله تعالى عالمُ الغيب والشهادة يقضي بين عباده بعلمه وسمعه  -
  .وبصره الذي لم يفارقهم في الدُّنيا طرفةَ عين

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ شهادة االله تعالى هي الأعظم؛  -
لا  -سبحانه  –؛ فشهادتُه ]١٩: الأنعام[ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

  .غَلَطَ فيها ولا ظلم
آل [ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَشهد االلهُ لنفسه بالوحدانية  -
  .فتضمنت الآية أعظم شهادة من أعظم شهيد] ١٨: عمران
وهو أيضًا الشَّاهدُ للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على  -

  .الظالم؛ لينتصف له
بيل االله يسمى شهيدًا، وقد تعدَّدت الأقوالُ في من قُتل في س -

لأنَّ ملائكةَ الرحمن يَحْضرون ويشهدون : سبب تلك التسمية؛ قيل
ويرفعون روحَه، وقيل أنَّه شهيد مبالغة من شاهد؛ فهو قد شاهد ما 



  
افادعوه به ١١٤ 

سُمِّي بذلك لأنه من جملـة مـن   : أَعَدَّ له االلهُ من الدَّرجات، وقيل
لأمم السابقة، وقول آخر اعتبر الشهيد هو سيشهد يوم القيامة على ا

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ الحيّ؛ لأنَّ مَنْ كان حيا كان مشاهدًا للأحوال؛ 
: آل عمران[ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

١٦٩.[  
 عليه وسلم وأُمَّتَه الرسولَ صلى االله -عز وجل  -سمى االله  -

وَكَذَلِكَ بالشُّهداء؛ حيث يَشْهدون على الأمم السَّابقة يوم القيامة؛ 
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُـونَ الرَّسُـولُ   

  ].١٤٣: البقرة[ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
ى شـهادتنا في  وكما جعلنا االله شهداء في الآخرة حرص عل -

 إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ  الدنيا بألا تكون إلا بالعلم؛ 
  ].٨٦: الزخرف[

كَرَّمَ االلهُ الشهادةَ والشَّاهدَ بأن شرط بأن يكون من أهـل   -
؛ أي عـدل لا  ]٢: الطلاق[ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْالعدالة؛ 

  .وءتهيتبع ما ينتقص من مر
واشتدَّتْ مكانةُ الشَّهادة التي وَجَبَ أن تكونَ دائمًا ظاهرةً؛  -
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ : إخفاءها –تعالى  –فحرم 
  .، وخَصَّ القلبَ لأنَّه المحتملُ للشهادة]٢٨٣: البقرة[ آَثِمٌ قَلْبُهُ
ريف الشَّهادة أو الكـذب بهـا   على تح -تعالى  –شَدَّدَ االله  -

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَـانِ  وهو يذكرها عقب عبادة الأوثان؛ 
  ].٣٠: الحج[ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ



  

 ١١٥  افادعوه به

وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا مَنْ كان شاهدًا فاالله شهيدٌ عليه؛  -
  ].٦١: يونس[ ونَ فِيهِكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُ



  
افادعوه به ١١٦ 

  

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  الحسيب ٥٣
  مرات ٣  ]٨٦: النساء[ حَسِيبًا

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَـى  الحسيب بمعنى الكافي عبدَه المتوكِّل عليه؛ 
  .؛ أي كافيه أمورَ دينه ودنياه]٣: الطلاق[ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

اسب والمجازي لعباده بالخير والشر والحفـيظ  والحسيب هو المح
  ].٦: النساء[ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًاعليهم 

  :أثر الإيمان بالاسم
االلهُ حسيبُ كلِّ أحد وكافيه؛ فلا يُظن أنَّ الطفـلَ الـذي    -

يحتاج إلى أمِّه ترضعه وتتعهَّده ليس االله حسيبَه وكافيه؛ بل كَفاه إذ 
ةَ في قلبها عليه، وخلق اللبنَ في ثديها وهداه خلق أمَّه وخلق الشَّفق

  .لالتقامه
أثنى االله على أهل التوحيد والتَّوَكُّل من عباده؛ حيث أفردوه  -

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ بالحسب فكفاهم؛ 
آل [ اللَّـهُ وَنِعْـمَ الْوَكِيـلُ    فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا

قالهـا  ) حَسْبُنا االله ونعم الوكيلُ: "(، عن ابن عباس]١٧٣: عمران
حين ألقي في النَّار، وقالهَا مُحمَّدٌ صلى االله  -عليه السلام  -إبراهيمُ 

  ".فَاخْشَوْهُمْعليه وسلم حين قالوا 
ل صـلى االله  ولام االله تعالى المنافقين ممَّن إذا أعطاهم الرسو -

وَلَـوْ أَنَّهُـمْ   عليه وسلم من الصَّدَقة رضوا، وإن منعهم سخطوا؛ 
رَضُوا مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 



  

 ١١٧  افادعوه به

ه ؛ فَتَضَمَّنَت هـذ ]٥٩-٥٨: التوبة[ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ
الآية الكريمة أدبًا عظيمًا وسرًا شريفًا؛ وهو الرِّضـا بمـا آتـاه االله    

  .قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ: ورسوله، والتَّوَكُّلُ على االله وحده؛ وهو قولُه
أعمالُ الإنسان كلُّها محسوبةٌ محصاةٌ لا يضيع منها شيء ولا  -

وْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَـمُ نَفْـسٌ   وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَيُزاد عليها؛ 
 شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَـا حَاسِـبِينَ  

  .، فليحاسب نفسه قبل أن يحاسب]٤٧: الأنبياء[
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى حساب الخلق لا مَشَقَّةَ فيه على الخالق الحسيب؛  - 
  ].٦٢: الأنعام[ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اللَّهِ

على العبد أن يحتسب االلهَ في كلِّ شيء حتى معرفته بالناس؛  -
: فقد أَثْنى رجلٌ على رجل عند النبيِّ فقال صلى االله عليـه وسـلم  

مـرارًا، ثم   .»ويلكَ قَطعت عُنقَ صَاحبكَ قَطعتَ عُنَقَ صاحبك«
أحسبُ فُلانًا، : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادحًا أخاهُ لا مَحَالَةَ فَليقُلْ«: قال

وَااللهُ حَسيبهُ، ولا أُزَكِّي على االله أَحَدًا؛ أحسبهُ كَـذا وكـذا إن   
  .)١(»كان يَعْلمُ ذَلك مِنْهُ
  .هو طَلَبُ الأَجْر من االله تعالى خالصًا :الاحتساب

  :تسابأمثلة على جزاء الاح
  :نيل المبتغي لك ما احتسبت -١

كان رجلٌ من الأنصار لا يترك الصَّلاةَ مع الرَّسول رغمَ أن بيتَه 
                              

  ).٧٦٩٢(مسلم ) ٢٦٦٢(البخاري  (١)



  
افادعوه به ١١٨ 

لو «: أقصى بيت في المدينة، فأشار عليه أُبَيّ بن كعب رضي االله عنه
. »أنك اشتريتَ حمارًا يقيكَ من الرَّمْضاء ويقيك من هـوام الأرض 

تي مُطَنَّبٌ ببيت مُحمَّد صلى االله عليه أمَا واالله ما أحبُّ أن بي«: فقال
فَظَنَّ أُبَيُّ بن كعب أن قولَه بشعًا في حقِّ الرَّسول، فأخبر . »وسلم 

: به الرَّسول صلى االله عليه وسلم فَدعَاهُ فقال لهُ مثل ذلك وذكر له
إن لك «: ، فقال له صلى االله عليه وسلم»أنه يَرْجو في أَثره الأجر«

لبيت ) وهي الحبال(مشدودٌ بالأَطْناب؛ : مُطَنَّبٌ. )١(»َما احتسبت
بل أحبُّ أن يكون بعيدًا عنه لتكـثير ثـوابي   : رسول االله؛ والمعنى

  .وخطاي إليه
  :محوُ الخطايا بشهادة مشروطة بالاحتساب -٢

يا رسولَ االله، أرأيتَ إن قتلتُ في سبيل «: روي أنَّ رجلًا قال
: ه رسول االله صلى االله عليه وسلمفقال ل. »االله تُكفِّر عنِّي خطاياي

نعمْ؛ إن قتلتَ في سبيل االله وأنت صابرٌ مُحتسـبٌ مُقبـلٌ غـير    «
  .)٢(»مدبر
  ":ثمَّ احتسبه إلا الجنة"الجنة،  -٣

مَا لعبدي المؤمن : يقولُ االله تعالى«: قال صلى االله عليه وسلم
 ـ  بَه إلَّـا  عندي جزاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفيَّه من أَهْل الـدُّنْيا ثم احْتَسَ

  .)٣(»الجَنَّة
                              

  ).١٥٤٨(مسلم  (١)
  ).٤٩٨٨(مسلم  (٢)
  ).٦٤٢٤(البخاري  (٣)



  

 ١١٩  افادعوه به

وهو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكُلِّ مَـنْ   :قَبَضْتُ صَفيَّه
  .يُحبُّه الإنسان؛ والمراد بالقبض قبضُ روحه؛ وهو الموت

  .صَبَرَ على فَقْده راجيًا الأجرَ من االله على ذلك: ثم احتسبه



  
افادعوه به ١٢٠ 

  

اوَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبً  الرقيب ٥٤
  مرات ٣  ]٥٢: الأحزاب[

القائم على كلِّ نفس بما كسبت، المطَّلع علـى مـا أكنَّتْـه    
  .الصُّدور، المراعي لأحوال العبد، الحافظ له، المحصي جميع أعماله

  :أثر الإيمان بالاسم
على العبد أن يعلم أن االله تعالى هو الرقيب على عباده الذي  -

قلوبهم وخواطرهم، لا يخـرج   يراقب أقوالهم وأفعالهم وما يجول في
  .أحدًا من خلقه عن ذلك

استشعارُك مراقبةَ االله تعالى يَمْنحُك القربَ منه حـتى تجـد    -
نفسَك مع المداومة عليها وقد أصبحت في معيَّة االله الخاصة؛ فَتَيَقُّنُك 
بمراقبة االله يَرْفَعُ مستوى التَّقْوَى لديك، ثم لا تزال ترتفع حتى تجـد  

حالة عميقة من السَّعادة الحقيقيَّة، تنسى كيف وصـلتَ  نفسَك في 
إليها أو متى بدأتَها، ثم ما تَلْبَثُ أن تَعْرفَ أنَّ معيَّةَ االله تعالى تَمْنَحُكَ 
انشراحًا في الصَّدْر ومَسَرَّةً في القلب وقرَّةً للعين؛ فارتباطُ التَّقْـوَى  

اسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُـمْ  يَا أَيُّهَا النَّ: تعالى -بالمراقبة قال عنه 
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَـاءً  

 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًـا 
العبدَ أن يراقب نفسه في عمله ودوافع عملـه؛  ؛ فلزم ]١: النساء[

تعالى؛ فإن كان الله أمضاه وإلا تركه؛  –أهي لهوى في النَّفْس أم الله 
وهذا هو الإخلاص؛ فمراقبة النِّيَّة وإصلاحها مع اليقين أنَّ االلهَ عليم 
بها يُجازي عليها من االله؛ كما جاء في حديث عَدَّه العلمـاءُ رُبْـعَ   



  

 ١٢١  افادعوه به

لكُلِّ امرئٍ «: في صحيحه) ١(البخاريُّ الحديث رقم  الدِّين وجعله
  .»ما نَوى
ولا يقف هنا مكتفيًا بنيَّته؛ لأن رقابـةَ االله عليـه دائمـةٌ     - 

ومستمرةٌ؛ فيجب أن يستمرَّ في الإتقان والإخلاص والالتزام بالعمل 
إنْ قَامَت «: حتى النهاية؛ تَمَثُّلاً بقول الرسول صلى االله عليه وسلم

اعةُ وَبيد أحدكُم فسيلةٌ فَإن استطاعَ أَنْ لا يَقُوم حتَّى يَغْرِسَهَا السَّ
  .)١(»فَليَفْعَلْ
وفي باب حفظ اللسان قَرَنَ البخاريُّ في صحيحه بين حديث  

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باالله وَاليَوْم الآخر «: الرَّسول صلى االله عليه وسلم
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ  : بين قوله تعالى، و)٢(»فَليَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَصْمُتْ

  ].١٨: ق[ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
استشعارُ العبد رقابةَ االله عليه من أعلى أعمال القلوب الـتي   -

تصل به لأعلى مقامات الطاعة؛ وهو مقام الإحسـان؛ فَتَعْبـد االلهَ   
  .كأنَّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

                              
  ).١٣٣٢٢(الأدب المفرد للبخاري مسند أحمد  (١)
  )٢٣(البخاري  (٢)



  
افادعوه به ١٢٢ 

  

  مرات ٣ ]٥٠: سبأ[ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ  القريب ٥٥

قريبُ الإجابة للدُّعاء قريبٌ ممَّن أَخْلَصَ له العبادةَ ورغب إليـه  
  .في التَّوبة وقَرَّبه من عباده بتقرُّبهم إليه

وهذا القرب لا تُدرك له حقيقة؛ وإنما تُعلم آثارُه مـن لطفـه   
الإجابـة للـدَّاعين    بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده، ومن آثاره

  .والإثابة للعابدين
  :وقُرْبُه نوعان

  .قرب عامٌّ من كل أحد يعلمه، وإحاطته، ومراقبته -١
قرب خاصٌّ من عابديه، وسائليه، ومجيبيه؛ وهـو قـربٌ    -٢

  .يقتضي المحبَّةَ والنُّصْرة والإجابة للدَّاعين والقبول والإثابة
  :أثر الإيمان بالاسم

وَإِذَا سَأَلَكَ فسه بالقرب من داعيه؛ ن -عز وجل  -وصف  -
  ].١٨٦: البقرة[ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

  .مواضعُ القرب من االله تعالى هي مواضع إجابة الدعاء -
أمر االله رسوله صلى االله عليه وسلم بالتَّقَرُّب إليه سـجودًا؛   -
ْوَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ]١٩: العلق.[  

أَقربُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبَّـهِ  «: ه وسلموقال صلى االله علي
  . )١(»كثروا الدُّعَاءَأوَهُوَ سَاجدٌ ف

                              
  ).١١١١: (مسلم (١)



  

 ١٢٣  افادعوه به

وَمَـا  .. «: وقال صلى االله عليه وسلم في حديث قدسـيٍّ  -
تَقَرَّبَ إليَّ عَبْدي بِشَيء أَحَبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه، وما يـزالُ  

  .)١(» عبدي يَتَقربُ إليَّ بالنَّوافل حتى أُحبَّهُ
وإنْ .. «: وفي حديث قدسيٍّ آخر يوضح مسافات القـرب  -

تَقَرَّبَ إليَّ بشبر تَقربتُ إليه ذراعًا، وَإنْ تَقرَّبَ إليَّ ذراعًا تَقَرَّبتُ 
  .)٢(»إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيتُهُ هَرْوَلة

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الـربُّ مـنَ   «: وقال صلى االله عليه وسلم -
في جوف الليل الآخر فَإنِ استطعتَ أَنْ تَكُون ممن يذْكُر االله  الْعَبْد

  .)٣(»في تلك الساعة فكن
 -قَسَّمَ االلهُ الخَلْقَ يومَ القيامة لثلاثة أصناف؛ صنف في النار  -

وهم أصحاب اليمين  -وصنفين في الجنة  -وهم أصحاب الشمال 
  .وصنف أعلى منزلة منهم، وهم المقرَّبون -

عَيْنًـا  لَّعْتَ لقرب االله كنتَ من الموعودين بالنَّعيم؛ لئن تَطَ -
؛ عـين شـراب خالصـة    ]٢٨: المطففين[ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

للمقرَّبين الذين هم أعلى الخلق منزلة، ثم تكـون لغيرهـم وهـم    
  .أصحاب اليمين ممزوجة بأشربة أخرى

  .قربَ إلى االلهكلَّما كَمَّلَ العبدُ مراتبَ العبوديَّة كان أ -

                              
  ).٦٥٠٢(البخاري  (١)
  ).٦٩٨١(مسلم ) ٧٤٠٥(البخاري  (٢)
  ).٥٧٩(النسائي ) ٣٩٢٨(الترمذي  (٣)



  
افادعوه به ١٢٤ 

  

 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ  المجيب ٥٦

  مرتان  ]٦١: هود[

الذي يُنيلُ سائلَه ما يريد، ويجيب المضطرَّ إذا دعاه ويَكْشـف  
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيـبٌ أُجِيـبُ   : السُّوء؛ قال تعالى

 جِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَدَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَ
  ].١٨٦: البقرة[

  :نوعان -تعالى  –وإجابتُه 
إجابةٌ عامَّةٌ لكلِّ مَنْ دعاه دعاءَ عبادة أو دعاءَ مسألة؛ قال  -١
؛ فـدعاءُ  ]٦٠: غافر[ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ: تعالى
فهذا يقـع  . اللَّهمَّ ادفع عني: أو. اللَّهمَّ أَعْطني: يقول العبدُ: المسألة

  .من البَرِّ والفاجر
 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَـاهُ : إجابة خاصَّةٌ للمضطَّرِّ -٢

، والمريض، والمظلوم، والصائم، والوالد لولـده، وفي  ]٦٢: النمل[
  .أوقات وأحوال إجابة الدعاء الخاصة

إِنَّ رَبِّي قَرِيـبٌ  : في القرآن) القريب(مُ المجيب بـ اقْتَرَنَ اس 
: البقـرة [ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيـبُ : ، وفي قوله]٦١: هود[ مُجِيبٌ
  .؛ لأنه قربٌ يَقْتَضي إجابتَه لدعواتهم]١٨٦

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
ه ينبغي للعبد أن يكون مجيبًا أَوَّلًا لرَبِّه تعالى فيما أَمَرَه ونهـا  -
  ْأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُـم



  

 ١٢٥  افادعوه به

  ].١٨٦: البقرة[ يَرْشُدُونَ
عليه في إعطاء كـلِّ   -عز وجل  -ثُمَّ لعباده فيما أنعم االله  -

سائل بما يسأله إن قدر عليه، وفي لُطْف الجواب إن عجز عنه؛ قال 
  ].١٠: الضحى[ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ: جل عز و -االله 

وكيف للذي أمرنا بعدم نهر السائل أن يَرُدَّنا إن سَأَلْناه؛ فتعالى 
 وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَـنِعْمَ الْمُجِيبُـونَ  : االلهُ ما أكرمه وهو القائل

 ـ -، ثم تَفَضَّلَ على موسى وأخيه هارون ]٧٥: الصافات[ ا عليهم
حين دعا موسـى  ] ٨٩: يونس[ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا: السلام 

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَـى أَمْـوَالِهِمْ   على فرعون وملئه وأمن عليه هارون 
: يـونس [ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

٨٨.[  
ك إن أردتَ إجابةَ دعائك عليـك  يلي القُرب الإجابة؛ لذل -

بتحرِّي مواضع القرب من االله والاجتـهاد والإلحـاح في الـدُّعاء    
وتكون على رجاء الإجابة ولا تقنط من رحمة االله؛ فإنك تدعو مجيبًا 

  .للدُّعاء
مهما بلغ تقصير العبد فلا يمتنع عن الـدعاء؛ لأن االله قـد    -

االله بـدعاء ورد في   حين دعـا  -وهو إبليس  -أجاب شَرَّ خَلْقه 
قَالَ رَبِّ : القرآن ثلاث مرات كناية عن الإلحاح على االله بالدُّعاء

  ].٧٩: ص[ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ



  
افادعوه به ١٢٦ 

  

  العفـو ٥٧
 ْإِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَو

تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا
  ]١٤٩: اءالنس[ قَدِيرًا

  مرات ٥

الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارها؛ فلا يَسْتَوْفيها منهم 
إذا تابوا واستغفروا، أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلوا؛ فَيُكَفِّر عنهم 

  .ما فعلوا بما تركوا
  .الصَّفْحُ عن الذُّنوب وتركُ مجازاة المسيءالعفو هو 

  :الفرق بين العفو والمغفرة
من المغفرة؛ فالعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز العفو أبلغُ 

إذا درسته؛ فكأنَّ العـافي  . عن المعاصي؛ يقال من عفت الريح الأثر
  .عن الذَّنْب يمحوه بصفحه عنه، والمغفرةُ هي سَتْرُ وتغطيةُ الذَّنب

ارتبط اسمُ العفوِّ مع الغفور في أربعة مواضع، وفي الخامسة مع 
  .القدير ليظهر أن عفوَه مع قدرته على خَلْقه وعقابهم والانتقام منهم

  :أثر الإيمان بالاسم
تَكَرَّرَ سؤالُ النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم لرَبِّه العفو والعافية في  -

قدر الثَّمينة بهذا الدُّعاء الثَّمين أحاديث كثيرة؛ حتى أنَّه خَصَّ ليلة ال
اللهمَّ إنكَ عَفُـوٌ تُحـبُّ   «: رضي االله عنها  -الذي عَلَّمه عائشة 
وسؤال العفو والعافية بمعنى تـرك العقوبـة   . )١(»العَفْوَ فَاعْفُ عني

                              
  ).٣٩٨٢(ابن ماجه ) ٣٨٥٥(الترمذي  (١)



  

 ١٢٧  افادعوه به

  .والسَّلامة
حَثَّ االلهُ عبادَه على العفو والصَّفْح حين أنزل في أبي بكـر   -

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْـفَحُوا أَلَـا   : قولَه تعالى -االله عنه  رضي -الصِّدِّيق 
؛ وذلـك  ]٢٢: النور[ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

أحد ) مسطح(ألَّا ينفق على  -رضي االله عنه  -حين حَلَفَ أبو بكر 
  .فك المعروفةأقاربه بعد أن قَذَفَ عرض ابنته عائشة في حادثة الإ

أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّـهُ  وفي الآية أهمُّ مردود وثواب للعفو؛ 
  .؛ فمَنْ عفا بنيَّة أن يعفو االله عنه أعطاه االله ما أرادلَكُمْ

وللتأكيد على أنَّ االله تعالى يبادل العفو بعفو أكبر جـاءت   -
: النساء[ لَّهَ كَانَ عَفُوا قَدِيرًاأَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ ال: هذه الآية

١٤٩.[  
فَمَـنْ  وألزم االله نفسَه التَّعْويضَ على العبد في موضع آخر؛  -

، والأجرُ الإلهـيُّ لا  ]٤٠: الشورى[ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
  .يُقَدَّرُ بثمن

عْفُوا وَأَنْ تَوجعل العفو مع المقدرة من أقرب منازل التقوى  -
؛ وهي منازل موصلة للعـزِّ؛ قـال   ]٢٣٧: البقرة[ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

  .)١(»مَا زَاد االلهُ عَبْدًا بَعفو إلا عزا«: صلى االله عليه وسلم
وهنا أمر هامٌّ يفرَّق به المؤمن القويُّ عن المؤمن الضـعيف؛   -

وهو أن العفوَ يصدر من قدرة؛ لا من ضعف وهوان وعجز وجهل؛ 
                              

  ).٦٧٥٧(مسلم  (١)



  
افادعوه به ١٢٨ 

لم يكن قادرًا على الانتقام لنفسه كان عفوُه متلبِّسًا بالعجز  فهو إن
  .والوهن والضَّعْف، وإن لم يكن عالمًا كان تركُه للانتقام للجهل

ما أحوجنا لمغفرة االله وعفوه في يوم الحشر الأكبر، وحاجتُنا  -
الشديدة هذه لعفو االله تجعل عفوَنا عمَّن أساء لنا أو أجـرم بحقِّنـا   

 وليس طمعًا في تقدير المسيء أو المجرم لهذا العفـو؛ إنـه   خالصًا الله
  .استثمارٌ حقيقيٌّ لحقوقنا



  

 ١٢٩  افادعوه به
  

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ  الغفـور ٥٨
  مرة ٩١  ]٤٩: الحجر[ الرَّحِيمُ

الذي لم يَزَلْ يغفر الذنوب ويسترها ويغطيها فلا يكشف أمـر  
  .ه بالعقوبة التي تشهره في عيونهمالعبد لخَلْقه ولا يَهْتك سَتْرَ

ارتبط اسم الغفور بالرحيم في أغلب المواضع؛ كدلالة على أنَّ 
  .من يُحَصِّلُ مغفرةَ االله يُحَصِّلُ رحمتَه به

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
مهما عظمت ذنوبُ الإنسان فإنَّ سعةَ مغفـرة االله ورحمتـه   

  ].٣٢: النجم[ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِأعظم؛ 
أنَّه مهما أذنـب العبـدُ حَـدَّ     -تعالى  –من سعة مغفرته  -

قُلْ يَا عِبَـادِيَ  الإسراف، ثم تاب ورجع، غفر االله له جميع ذنوبه؛ 
الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِـرُ   

  ].٥٣: الزمر[ نَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُالذُّنُوبَ جَمِيعًا إِ
لا يَجوز للمسلم أن يُسْرفَ في الخطايا بحجَّة أنَّ االلهَ غَفَّـارٌ؛   -

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَـابَ  : فالمغفرة إنَّما تكون بشروط بيَّنها االله تعالى
أمور يقوم بهـا   ؛ أربعةُ]٨٢: طه[ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ : التائب اختصرها االله ببلاغة اللفظ في موضع آخر
، ومَنْ بَـدَّلَ  ]١١: النمل[ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

يُبَدِّل االله له؛ وهذه شروطٌ واضحةٌ لا تتحقَّق بدونها المغفرة؛ حـتى  
يِّد البشر صلى االله عليه وسلم كما فعـل  وإن كانت بدعاء من سَ



  
افادعوه به ١٣٠ 

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِـرَ  : للمنافقين
؛ لأنَّهم لم ]٦: المنافقون[ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

وا من أحوالهم، وإن مات وهو مقـيم  يخلصوا دينهم الله، ولم يُصْلح
على الكبائر من غير أن يتوب فإن مذهبَ أهل السُّنَّة أنَّه ليس لـه  
عهدٌ عند االله بالمغفرة والرَّحمة؛ بل إن شاء غفر له وإن شاء عذبـه؛  

ُوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ]٤٨: النساء.[  



  

 ١٣١  افادعوه به
  

الْأَرْضِ وَمَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ  الغفـار ٥٩
  مرات ٥ ]٦٦: ص[ بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

السَّتَّارُ لذنوب عباده المسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته المبالغ في 
  .السَّتْر؛ فلا يُشَهِّر بالمذنب في الدُّنيا ولا في الآخرة

  :أثر الإيمان بالاسم
 عن العـالمين لا  اتِّصافُ االله بالمغفرة رحمةٌ للعباد؛ لأنه غنيٌّ -

ينتفع بالمغفرة لهم؛ فتعالى االلهُ الذي لولا كمال عفوه ومغفرته مـا  
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا ترك على الأرض دابَّةً تَدُبُّ؛ 

: فاطر[ تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى
٤٥.[  

 –، ثمَّ أوضح اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْأَمَرَ االله عبادَه بالاستغفار؛  -
في القرآن بعد هذا الأمر مباشرة ما للاستغفار مـن ثمـار    -تعالى 

يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَـمى  عظيمة في الدُّنيا والآخرة؛ 
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَـيْكُمْ  ، ]٣: هود[ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

يُرْسِـلِ السَّـمَاءَ   ، ]٥٢: هود[ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ * عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا 

  .]١٢، ١١: نوح[ لَكُمْ أَنْهَارًا



  
افادعوه به ١٣٢ 

  

  الحليم ٦٠
 قَولٌ معروفٌ ومغفرةٌ خَيْرٌ مَّن

صَدَقة يَتبَعُها أذى وااللهُ غنيُّ 
  ]٢٦٣: البقرة[ حليم

  مرة ١١

ذو الصَّفح والأناة، لا يَسْتَفزُّه غضبٌ، ولا يسـتخفُّه جهـلُ   
جاهل ولا عصيان عاص، حليم عمَّن عصاه؛ لا يَحْبس أنعامَه ولا 

رجاء توبتهم، وحلمه مـع علمـه    أفضالَه عن عباده لأجل ذنوبهم
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا وكمال قدرته وإحاطته؛ 

  ].٥١: الأحزاب[ حَلِيمًا
  :أثرُ الإيمان بالاسم

على خَلْقـه،   -سبحانه  –حلمُ االله عظيمٌ يتجلَّى في صَبْره  -
ي إلى الحلم، والحلم يـؤدِّي  والصبرُ داخلٌ  تحت الحلم، والأناة تؤد

  .إلى الحكمة
حلم االله مشهود في الأرض؛ حيث تـرى الكفـارَ وأهـلَ     -

العصيان معافون يتقلَّبون في نعم االله؛ فسبحان مَنْ يُمْهل ولا يُهْمل، 
وقد تغترُّ الناسُ بالإمهال فلا تستشعر قلـوبُهم رحمـةَ االله؛ حـتى    

  .الذي ضُرب لهم يأخذهم بعدله وقوته عندما يَحين أجلُهم
وقد يزداد غرورُ البعض فيستكبرون على حلمـه وإمهالـه    -

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَـا قِطَّنَـا قَبْـلَ يَـوْمِ     بطلبهم تعجيل العقوبة؛ 
  ].١٦: ص[ الْحِسَابِ

 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِـيمٌ قسم االله نصيبًا من اسمه لعباده؛  - 



  

 ١٣٣  افادعوه به

وحثَّ على أن يأخذ العبدُ ما استطاع من هـذه   ،]١١٤: التوبة[
الصِّفة؛ مما يكسر سورة غضبه ويرفع عنه رغبة الانتقام ممن أسـاء  

  .إليه
جعل االله صفة الحلم مما يحبُّه من الخصال في العبـد وهـو    -

 وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِيرفعها لدرجة العزم؛ 
  ].٤٣: ىالشور[



  
افادعوه به ١٣٤ 

  

 وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ الرؤوف ٦١

  مرات ١٠  ]٢٠: النور[

الرأفةُ أعلى وأشدُّ معاني الرَّحمة؛ وهي عامَّةٌ لجميـع الخلـق في   
الدُّنيا ولبعضهم في الآخرة، والرؤوفُ المتساهل على عباده؛ لأنَّه لم 

الصـحيح علـى   يُحَمِّلْهم ما لا يطيقون؛ فَخَفَّفَ فرائضَ المقـيم و 
  .المسافر والمريض

  :الفرقُ بينَ الرَّأْفة والرحمة
الرَّأْفةُ أَعَمُّ من الرَّحمة؛ إذ تكون الرَّحمةُ بشيء مكروه أو عقب 
بلاء؛ بينما الرَّأْفَةُ خيرٌ من كُلِّ وجه؛ ولذلك تقول لمن أصابه بلاء في 

ل عمَّـن  وتقـو . إنَّ االلهَ قد رحمه بهذا البلاء: الدنيا وفي ضمنه خير
أصابه عافيةٌ في الدنيا ضمنها خير؛ أولها وآخرها وظاهرها وباطنها 

إِنَّ اللَّـهَ  : ولأجل هذه التَّفْرقة جاءا معًا. إن االله قد رأف به: خير
  ].١٤٣: البقرة. [وفٌ رَحِيمٌؤبِالنَّاسِ لَرَ

  :أَثَرُ الإيمان بالاسم
  : من مظاهر رأفته بالعباد

  .ه طاعة إلَّا يثيبهم عليهاأنَّه لا يضيع لعباد -
لا يَرُدُّ عن بابه العاصين المنيبين مهمـا كثـرت سـيئاتهم     -

 ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّـهُ بِهِـمْ رَءُوفٌ رَحِـيمٌ   وتعاظمت خطيئاتهم؛ 
  ].١١٧: التوبة[

تسخيرُه لما في السماوات والأرض لمصلحة الإنسان وخلقُـه   -



  

 ١٣٥  افادعوه به

وَتَحْمِـلُ  به مَشَقَّةٌ وجهدٌ عظيمٌ؛ الأنعام لحمله، ولولا ذلك لأصا
أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَـرَءُوفٌ  

  ].٧: النحل[ رَحِيمٌ
بهذه  -صلى االله عليه وسلم  -رسولَه  -تعالى  –سَمَّى االله  -
، وكان من رأفته ]١٢٨: التوبة[ رَحِيمٌ وفٌؤبِالْمُؤْمِنِينَ رَالصِّفة 

صلى االله عليه وسلم أنَّه ما خُيِّرَ بين أَمْرَيْن إلَّا اختارَ أَيْسَرَهما مـا لم  
يكن إثمًا، وما انتقم لنفسه إلا أن تُنتهك حرمات االله، وكان يختصر 
الصلاة إذا سمع بكاء صبيٍّ؛ كي لا يشقَّ على أمِّه؛ لهذا كان حقُّـه  

  .ا على سائر حقوق الخلق بتعظيمه وتوقيرهمقدَّمً



  
افادعوه به ١٣٦ 

  

  التَّواب ٦٢
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا

فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ 
  ]١٦٠: البقرة[ الرَّحِيمُ

  مرة ١١

تَوَّابٌ على مَنْ تاب من عباده المذنبين؛ وصيغة المبالغة بمعـنى  
تكررت التوبة تكرر القبول، يقابل الخطايا الكـبيرة بالتَّوبـة   كلما 
  .الواسعة

  .تركُ المعصية والرُّجوعُ للطَّاعة :التوبة
  :اقترانُ التَّوَّاب بالحكيم والرَّحيم جاء لأنَّه

تَوَّابٌ على مَنْ يَعود عن المعاصي، حكيم فيمـا فـرض مـن    
وعذابُ الدُّنْيا أهونُ من الحدود ما يُكَفِّرُ به عن عباده من الذُّنوب، 

  .عذاب الآخرة، مع منحهم الفرصة بإمهالهم للتَّوبة
رحيم بهم؛ فلا يَخْذل من جاء تائبًا ولو بلغت ذنوبُـه عنـانَ   

للتَّوبـة علـى    -تعالى  –السَّماء، ولا يعاقبهم بعد العقوبة؛ فقبوله 
  .سبيل التَّرَحُّم والتَّفَضُّل لا على سبيل الوجوب

  : على عبده نوعانوتوبةُ االله
  .توفيقُه للتوبة -١
  .قبولها وإجابتها؛ فإنَّ التوبةَ النَّصوح تَجُبُّ ما قبلها -٢

  :أثر الإيمان بالاسم
االله تعالى لا يفضح الذنوب ابتداءًا؛ ليكون ذلك عونًا على  -



  

 ١٣٧  افادعوه به

  .التوبة
من فضل االله العظيم أن توبةَ االله على العبد ليست بمحـو   -

سيئة  ١٠٠دالُها بحسنة؛ فلو كسب من ذنب ما السَّيِّئة فقط؛ بل إب
ثم تاب إلى االله توبة نصوحة لا تتحول إلى صفر كما يعتقد البعض؛ 

  .يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍحسنة  ١٠٠بل تصبح 
وَالَّذِينَ لَا : بَيَّنَ االلهُ ذلك في أناس بلغت ذنوبُهم حَدَّ الكبائر -

هِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ يَدْعُونَ مَعَ اللَّ
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ * وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا 

الإلهـيُّ  ، ثم جاء الاستثناء ]٦٩، ٦٨: الفرقان[ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَـنَ  : أَوَّلُها بالتَّوبة: الرَّحيم مشروطًا بثلاثة شروط

وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّـهُ  
  ].٧٠: الفرقان[ *غَفُورًا رَحِيمًا 

الم لا ثالث لهم، وسُمي ظالمًـا  قَسَّمَ االلهُ العبادَ إلى تائب وظ -
لجهله بحقِّ ربِّه وبحقِّه وبعيب نفسه وآفات عمله؛ ومن هنـا جـاء   

يا أيهَا  الناسُ تُوبُوا إلى «: حَثُّ الرَّسول صلى االله عليه وسلم لأُمَّته
  .)١(»االله فَإني أَتوبُ في اليوم إليه مائَةَ مرة

ن يَنْفَكَّ منـها بـأيِّ   التوبةُ واجبةٌ على كُلِّ عبد لا يَصحُّ أ - 
وَتُوبُـوا  حال من الأحوال، وأفضلُ الناس هم مَنْ قام بها وبحَقِّها؛ 

، ]٣١: النـور [ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ  
مشعرةٌ بالتَّرَجِّي؛ أي إذا تبتم كنتم على رجاء الفـلاح؛  ) لعلكم(و

                              
  ).٧٠٣٤(مسلم  (١)



  
افادعوه به ١٣٨ 

  .إلا التَّائبونفلا يرجو الفلاحَ 
وَمَنْ لَمْ يَتُـبْ  إذا تَخَلَّى العبدُ عن التَّوبة صار ظالمًا لنفسه؛  -

  ].١١: الحجرات[ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
التوبةُ من أنفع الأمور للعبد؛ فقد يبتلي االله عبدَه المؤمنَ دفعًا  -

ر نعمه عليه؛ فـلا  له للتَّوبة لتكمل عبوديَّتُه بتضرُّعه وتقرُّبه الله وشك
  .يزول عن العبد ما يكره إلا بالتَّوبة

  :شروط التَّوبة
  .العزيمة على ترك المعاودة -٢    .ترك الذنب -١
  .استبداله بعمل صالح -٤    .الندم عليه -٣
كلُّ مَنْ تاب توبةً نصوحة الله تاب االله عليه، وكلمـا ازداد   -

  .رفعةالعبدُ توبةً واستغفارًا الله ازداد قربًا الله و
التوبةُ ليست نقصًا؛ بل هي الكمال الذي يحبه االله ويأمر به؛  -
َإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين ]؛ وهي ]٢٢٢: البقرة

كُلٌُّ ابـن آدَمَ خَطَّـاءٌ   «: الخير الذي قال عنه صلى االله عليه وسلم
  .)١( »وَخَيْرُ الْخَطَّائينَ التَّوَّابُونَ

حرص الأنبياء على التوبة مع عصمتهم؛ كما دعا إبـراهيم   -
، ]١٢٨: البقرة[ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ: وإسماعيل

وقد ورد في القرآن توبة كثير من الأنبياء ممن لا يتسع المجال لحصره 
  .هنا

                              
  ).٢٦٨٧(الترمذي  (١)



  

 ١٣٩  افادعوه به
  

 إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ  الـبرُّ ٦٣

  مرة واحدة  ]٢٨: الطور[

العطوف على عباده، المحسـن إلـيهم في   : بفتح الباء  -البَرُّ 
مضاعفة الثواب، برُّه عامٌّ لجميع خلقه؛ فلم يبخل عليهم برزقـه،  

الاتِّساع في : وهو يريد بهم اليسر ولا يريد العسر، والبر في اللغة هو
  .الإحسان والزيادة في فعل الخير

كدلالة علـى أن االله رحـيمٌ   ) الرحيم(بـ ) برال(اقترن اسم  
  .بعباده عطوفٌ عليهم مصلحٌ لأحوالهم

  :أثر الإيمان بالاسم
 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ: جاء قولُه تعالى -

بعد وصف نعيم أَهْل الجنة وتحاور أهلها عن أحوالهم ] ٢٨: الطور[
يا، وكيف كانوا خائفين من عذاب االله فـدعوه في الـدُّنيا   في الدُّن
، فوقاهم عذابَ السَّموم في الآخرة؛ استجابةً )البر والرحيم(باسمي 
  .لدعائهم
االله تعالى يحبُّ البرَّ ويأمر به؛ فقال في آية احتوت على جميع  -

شْرِقِ وَالْمَغْـرِبِ  لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَ: أعمال البر
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِـيِّينَ  
وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ 

ابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ 

  ].١٧٧: البقرة[ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



  
افادعوه به ١٤٠ 

ببرِّهمـا   -عليهمـا السَّـلام    - أَثنى االله على عيسى ويحيى -
، ]٣٢: مـريم [ وَبَرا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيا: بأبويهما

وَبَرا بِوَالِدَيْهِ وَلَـمْ يَكُـنْ جَبَّـارًا    : عليه السلام  -وقال عن يحيى 
  ].١٤: مريم[ عَصِيا

لحسنةَ مـن  وجعل الرسول صلى االله عليه وسلم الأخلاقَ ا -
البرُّ حُسْنُ الخُلُق وَالإثْمُ مَا حَاكَ في صَدْركَ وَكَرهْـتَ أَنْ  «: البرّ

؛ والبرُّ من العَبْد يكون بمعنى الصِّـلة وبمعـنى   )١(»يَطَّلعَ عَلَيْه النَّاسُ
اللُّطف والمبرة وحسن الصُّحبة والعشرة، وبمعنى الطاعـة؛ وهـذه   

  .الأمور هي مجامع حُسْن الخُلُق
  :تبط البرُّ بالتَّقوى في مواضع عديدة من القرآنار -
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ]١٨٩: البقرة.[  
 وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ]٩: المجادلة.[  
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ]٢: المائدة.[  
فقد وضع تعالى شروطًا  فُسِّرَ برُّ االله بعبده بأنَّه الجنة؛ وعليه -

: آل عمران[ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَلنيل هذا البر؛ 
إنَّ الصـدقَ  «: ، وجاء التأكيدُ في قوله صلى االله عليه وسلم]٩٢

  .)٢(»يهدي إلى البرَّ وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنة
 الْأَبْرَارَ لَفِـي نَعِـيمٍ   إِنَّ: ومصداقُ هذا الحديث قولُه تعالى 

                              
  ).٦٦٨٠(مسلم  (١)
  ).٦٨٠٣(مسلم ) ٦٠٩٤(البخاري  (٢)



  

 ١٤١  افادعوه به

: ، وليس هذا النَّعيم مختصٌّ بيوم المعاد فحسب؛ قيل]١٣: الانفطار[
  .بل ورد في الدُّنيا أيضًا



  
افادعوه به ١٤٢ 

  

  وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ  الودود ٦٤
  مرتان  ]١٤: البروج[

هو المحبُّ لخَلْقـه المـثني    -تعالى  –المودَّةُ هي المحبَّةُ، والودودُ 
هم المحسن إليهم العطوف على عباده ذو محبة لمن أناب وتـاب  علي

إليه، ارتبط الاسم بالمغفرة والتوبة تأكيدًا لمحبة االله لعباده التَّـوَّابين،  
  .وإشارةً لأنَّ الاستغفارَ يُكْسب العبدَ محبَّةَ االله

  :أثر الإيمان بالاسم
أَمْره ونَهْيه؛ فـاالله   يَنْبغي على العبد أن يَتَوَدَّدَ إلى رَبِّه بامتثال -

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّـونَ اللَّـهَ   يُحبُّ مَنْ  أطاعه ويُبْغضُ مَنْ عَصَاه؛ 
آل [ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِـيمٌ 

بعمـل   ، ومثال محبَّة االله بترك نواهيه أكثر من مثالهـا ]٣١: عمران
يعملون صالحًا؛ لكن الانتهاءَ عن المعاصي  الطاعات؛ فالبَرُّ والفاجر

  .لا تكون إلَّا من مُصَدِّق وبكمال العبودية
المستحقُّ أن يُحب لذاته هو سبحانه وتعالى؛ فكُلُّ محبَّة يجب  -

أن تكون الله وفي االله، فإن أحببت أحدًا أو شيئًا أحببه الله، ومثلـها  
ا؛ فاالله هو المحبوب في الحقيقة، وهو المسـتحقُّ أن  كراهيتنا وبغضن

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الْـآَخِرِ   : يكون غاية كلِّ حبٍّ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَـانُوا آَبَـاءَهُمْ أَوْ أَبْنَـاءَهُمْ أَوْ    

هُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَ
مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّـهِ أَلَـا إِنَّ حِـزْبَ اللَّـهِ هُـمُ      



  

 ١٤٣  افادعوه به

  ].٢٢: المجادلة[ لْمُفْلِحُونَا
من أَحَبَّه االلهُ أدخله في معيَّته الخاصَّة؛ كما ذكر صـلى االله   -

وَمَا تَقرَّبَ إليَّ عبدي بشيء أحبّ «: عليه وسلم في حديث قدسيٍّ
إليّ ممَّا افترضتُ عليه، وما يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافل حـتى  

عهُ الذي يسمعُ به وَبَصرَه الذي يُبصرُ أحبَّه؛ فإذا أحببتُه كنتُ سم
به وَيَدَهُ التي يَبْطُشُ بها ورجلَهُ التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّه، 
ولئن استعاذني لأُعيذنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عن شيء أنا فاعلهُ تَـرَدُّدي  

  .)١(»عَنْ نَفْس المؤمن يَكْرهُ الموت وأنا أكرهُ مساءتهُ
إِنَّ الَّـذِينَ آَمَنُـوا وَعَمِلُـوا    االله أحبَّه خَلْقُـه؛  مَنْ أحبَّه  -

؛ أي يودِّدهم إلى ]٩٦: مريم[ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدا
خلقه، ومن هذا قوله صلى االله عليه وسلم في حديث يرفع رجاءنا 
حد السماء؛ بأن تتردد أسماءنا بين طوابقها السبع بصوت جبريـل  

إنَّ االلهَ تَبَـارَكَ  « :عز وجـل  -يه السلام؛ وقد تلقَّاه من الرحمن عل
. وَتَعالى إذا أَحَبَّ عَبدًا نَادَى جبريلَ إنَّ االله قدْ أَحَبَّ فُلانًا فأحبهُ

إن االلهَ قَدْ أحبَّ فُلانًا : فيُحبهُ جبريلُ، ثم يُنادي جبريلُ في السماء
» القبولُ في أهل الأرض فيحبه أهل السماء، وَيُوضَعُ لهُ. فَأحبوه

من حُبِّ العبد لربه رضاه بما قضاه وقَدَّرَه وحُـبُّ القـرآن    -. )٢(
  .والقيام به وحُبُّ الرسول وسننه

حب االله يقوى بقوة العلم وسلامة الفطرة؛ فكلمـا كـان    -
                              

  ).٦٥٠٢(البخاري  (١)
  ).٦٨٧٣(مسلم ) ٧٤٨٥(البخاري  (٢)



  
افادعوه به ١٤٤ 

المسلم عالمًا بدين االله كان حبه أقوى من غيره من الجاهلين، ونقص 
وخبث الفطرة بالأهواء الفاسدة، وإن كانت  المحبة من نقص المعرفة

توجد محبة االله بالفطرة لكنها  تقوى بـالعلم وتخبـو بالشـهوات    
  .والشبهات

وجب التفريق بين الحب الله والحب مع االله؛ فالأول إيمـان   -
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّـونَهُمْ  والثاني شرك؛ 

؛ أمَّا الحب ]١٦٥: البقرة[ بِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبا لِلَّـهِ كَحُ
ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ «: الله فقال عنه صلى االله عليه وسلم

أَنْ يَكُونَ االلهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إليه مما سواهُمَا، وَأَنْ يُحبَّ : الإيمان
لا الله، وَأَنْ يَكرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكفر كَمَا يَكـرَهُ أَنْ  المرءَ لاَ يُحبُّه إ
  .)١(»يُقْذَفَ في النار

                              
  ).١٧٤(مسلم ) ١٦(البخاري  (١)



  

 ١٤٥  افادعوه به
  

  الشّاكر ٦٣
ْمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُم

وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

  ]١٤٧: النساء[
  مرتان

ه بطاعته، والقرآن مملوء بمدح المادحُ لمن يطيعه والمثني والمثيب ل
الأنبياء والصالحين؛ يشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين بـأن يـثنى   

  .عليهم في ملئه الأعلى وبين ملائكته، ويلقي لهم الشكر بين عباده
هو الثناء علـى  : معنى الشكر عرفان الإحسان ونشره، وقيل 

أن : مدالمحسن بما أولاك إياه من المعروف، والفرق بين الشكر والح
الحمد أعم من الشكر؛ فإنك تحمد الإنسان على صـفاته الجميلـة   
ومعروفه، ولا تشكره إلا على معروفه؛ فالشُّكر لا يكون إلا عـن  

  . عطاء
  :أثر الإيمان بالاسم

وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْـتُمْ  : أمر االله تعالى خلقه بالشكر -
 -، كما أمر به أنبياءه موسى ومحمد ]١١٤: النحل[ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

: الزمر] [١٤٤: الأعراف[ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ: عليهما السلام
: البقـرة [ وَاشْكُرُوا لِي وَلَـا تَكْفُـرُونِ  : ، ونهى عن ضدِّه]٦٦

وأثنى على أهله، وجعلهم من الخاصة والنخبة من خلقـه؛  ]. ١٥٢
شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَـدَاهُ  : عليه السلام  -فوصف به إبراهيم 
عليـه   -، وقال عن نـوح  ]١٢١: النحل[ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

عـز   -، وجعلـه  ]٣: الإسراء[ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا: السلام 
 وَإِنْ تَشْـكُرُوا يَرْضَـهُ لَكُـمْ   : سببًا لرضاه على عباده -وجل 



  
افادعوه به ١٤٦ 

وَسَـيَجْزِي اللَّـهُ   : كرين بأحسن الجزاء، ووعد الشا]٧: الزمر[
، وزاد على الجزاء المزيد من فضله ]١٤٤: آل عمران[ الشَّاكِرِينَ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي : تعالى
  ].٧: إبراهيم[ لَشَدِيدٌ
ه وعبادتُه وطاعتُه، وشكر االله واجب أعظم الشكر الله توحيدُ -

على كل مكلف، وقدوتُنا ومثلنا الأعلى خاتم الأنبياء صلى االله عليه 
غَفَرَ االلهُ لَكَ مَا تَقدَّمَ مِنْ «: وسلم؛ قام حتى تورَّمت قدماه فقيل له

أفلا أكونُ عبـدًا  «: فقال صلى االله عليه وسلم. »ذنبكَ وَمَا تأخَّر
ربَّ .. «: دعائه صلى االله عليـه وسـلم   وكان من. )١(»شكوراً

وقال صلى االله عليه وسلم لمعـاذ  . »اجعلني لكَ شَكَّارًا لك ذكارًا
أُوصيكَ يَا مُعاذُ لا تَدَعَنَّ .. يَا مُعَاذُ، وَاالله إني لأُحبُّكَ«: بن جبل

اللهمَّ أعنِّي عَلى ذكرك وشكرك وحسن : في دُبُر كُلِّ صلاة تَقُولُ
  .)٢(»عبادتك
ختلف السَّلَفُ في تعريف شكر العبد الله، فقيل أنَّ الشُّـكرَ  ا -

هو ألا يستعان بشيء من نعـم  : هو معرفةُ العجز عن الشكر، وقيل
  .االله على معاصيه، وقيل هو رؤية المنعم لا رؤية النعمة

حقيقةُ الشُّكر هي ظهورُ أثر نعمة االله على لسان عبده؛ ثناءً  -
  .انقيادًا وطاعةً: ا ومحبَّةً، وعلى جوارحهشهودً: واعترافًا، وعلى قلبه

  .على كُلِّ جارحة شكر، وشُكْرُها باستعمالها بتقوى االله -
                              

  ).٤٨٣٦(البخاري  (١)
  ).١٣١١(النسائي ) ١٥٢٤(أبي داود  (٢)



  

 ١٤٧  افادعوه به

الرِّضا أعلى درجات التَّوَكُّل، وأَوَّلُ درجات الشُّكر؛ فالرِّضا  -
مندرجٌ في الشُّكر؛ إذ يستحيل وجودُ الشُّكر بدونه، وذكـر ابـنُ   

  .نصف شكر ونصف صبر: القَيِّم أنَّ الإيمانَ نصفان
وجب على العبد شكرُ مَنْ أجرى االلهُ النِّعمةَ على يده؛ كما  -

  .)١(»لا يَشْكُرُ االلهَ مَنْ لا يَشْكُر النَّاسَ«: قال صلى االله عليه وسلم
  :للشُّكْر ثلاثةُ أركان كما ذكر القرطبيُّ -
  .الإقرار بالنِّعمة للمُنعم -١
  .استعمالها في معصية الاستعانة بها على طاعته، وعدم -٢
  .شكر من أجرى النِّعمة على يده -٣

                              
  ).٤٨١٣(أبي داود  (١)



  
افادعوه به ١٤٨ 

  

 وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ  الشكور ٦٦

  مرات ٤  ]١٧: التغابن[

الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ولا يضيع 
  .أجر من أحسن عملاً؛ بل يضاعفه بغير حساب

غفـور  ؛ حيـث االله  )الغفـور (بــ  ) الشكور(جاء اقتران  
  .للسيئات، شكور للحسنات

  :أثر الإيمان بالاسم
كُلُّ الآيات التي ذُكر فيها اسمُ الشكور اقترنت بمفـردات   -

يُضَـاعِفْهُ   ،نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ،وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِالمضاعفة؛ 
 ـ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ذه الزِّيـادة  ، وتَأَكَّـدَتْ ه

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ : والمضاعَفة بقوله تعالى
  ].٧: إبراهيم[ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

من شكره تعالى لعبده أنَّ مَن ترك شيئًا الله عَوَّضَه االلهُ خـيرًا   -
  .منه

ئًا من أعمال البرِّ مهما كان شيئًا يسيرًا؛ نُهينا أن نَسْتَصْغر شي -
لا تَحقرَنَّ مِنَ المْعروُف شَيئًا وَلَـوْ أَنْ  «: قال صلى االله عليه وسلم
اتَّقـوا  «: ، وقال صلى االله عليه وسلم)١(»تَلْقَى أَخَاكَ بِوجه طَلْق

  .)٢(»النارَ وَلو بشقَّ تمرة
                              

  ).٦٨٥٧(مسلم  (١)
  ).٢٣٩٥(مسلم ) ١٤١٧(البخاري  (٢)



  

 ١٤٩  افادعوه به

إِنَّ : كور تعـالى وهذا القليلُ في أعيننا عظيمٌ أجرُه عند الشَّ -
اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا 

ضـعف   ٧٠٠، ومضاعفة الأجر تصل لـ ]٤٠: النساء[ عَظِيمًا
: وأكثر؛ كما روي في حديث عن رجل جاء بناقة مخطومة فقـال 

لكَ بِهَـا يَـوْمَ   «: االله عليه وسلمفقال صلى » هذه في سبيل االله«
  .)١(»القيامة سَبْعُمائة نَاقة كُلُّها مَخْطُومةٌ

  :للشُّكر فوائدُ جمَّة لا يدركها إلا قلَّةٌ من الناس؛ أهمُّها -
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَـذَابِكُمْ إِنْ شَـكَرْتُمْ   الأمن من عذاب االله  -

  ] .١٤٧: النساء[ عَلِيمًا وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا
وَقَلِيلٌ الانضمام لفئة النُّخبة عند االله؛ لأنَّهم قلَّةٌ في العالمين؛  -

  ].١٣: سبأ[ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

                              
  ).٥٠٠٥(مسلم  (١)



  
افادعوه به ١٥٠ 

  

 وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  اللطيف ٦٧

  مرات ٧  ]١٠٣: الأنعام[

  :اللطيف بعبده ولعبده، وجاء الاسم بعدة معان
يلطف ويرفق بعباده من حيث لا يعلمون، ويسبب الذي  -١

: لهم مصالحهم من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون، ومن هذا قولهم
  .أي أوصل إليك ما تحبُّ في رفق. لطف االله لك

لطيف العلم الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقَّت ولطفت  -٢
مِنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ فِـي    يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ: وتضاءلت

صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيـفٌ  
؛ لو كان للإنسان رزق بوزن مثقـال حبَّـة   ]١٦: لقمان[ خَبِيرٌ

  .خردل في هذه المواضع ساقه االله إليه
دْرِكُـهُ الْأَبْصَـارُ   لَا تُالذي لطف عن أن يُدرك بالكيفية؛  -٣

؛ واللَّطف ]١٠٣: الأنعام[ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
معناهـا صـغر    -بالضم  –ولطُف . تعني الرِّفق والبرَّ -بالفتح  –

  .ودق، وقد يكون اللطف بمعنى الرقة والغموض
  ):لطف له(و ) لطف به(الفرق بين 
ور الدَّاخلية لطفٌ بالعبد؛ فإذا يَسَّر االله عبدَه الأم: لطف االله به

الأمـور  : لطـف االله لـه  . لطريق الخير وأعانه عليه، فقد لطف به
الخارجية لطف للعبد؛ فإذا قَيَّضَ االله له أسبابًا خارجيةً غير داخلـة  
تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له، ولهذا لما تنقلت بيوسف 



  

 ١٥١  افادعوه به

من الابتلاء عَرَفَ أنَّها من لطف االله لـه،   أحوالٌ -عليه السلام  -
وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ فاعترف بهذه النعمة؛ 

بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّـي  
؛ فإذا قال ]١٠٠: يوسف[ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ

فمعنـاه  . »يا لطيف الطف بي والطف لي وأسألك لطفك«: العبد
  .أصلحْ أحوالي الظاهرة والباطنة

  :أثر الإيمان بالاسم
  :من صور لطف االله بالعبد

  .أنه أعطاه فوق الكفاية وكلَّفه دون الطاقة -
يكن له على بال وييسره  أن يفتح له بابًا من أبواب الخير لم -

  .له
أن يجري بشيء من ماله نفعًا وخيرًا لغيره؛ فيثيبه من حيـث   -

لا يحتسب؛ كمن له زرع فأصاب منه إنسان أو حيوان شيئًا آجَـرَ  
االله صاحبَه وهو لا يدري؛ خصوصًا إذا كانت عنده نيَّةٌ حسـنة،  

 ـ  ع وعقد مع ربه عقدًا في أنه مهما ترتب على ماله شيء مـن النف
، وكذلك لـو  )يا رب أن تأجرني وتجعله قربة لي عندك فأسألك(

كان له عين انتفع به منها وغير ذلك؛ ككتاب انتفع بـه في تعلُّـم   
  .شيء منه أو مصحف قُرئ فيه، واالله ذو الفضل العظيم

أنه يعينه على الابتلاء والامتحان؛ ليزداد بذلك إيمانُه ويعظم  -
  .ئه وعافيته وعطائه ومنعهأجرُه؛ فسبحان اللطيف في ابتلا



  
افادعوه به ١٥٢ 

أن يجعل ما يبتلي به عبدَه من المعاصي سببًا لرحمته؛ فيفتح له  -
باب التوبة والتضرع لربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب 

  .والكبر من قلبه ما هو خير له من كثير من الطاعات
اللَّهُ من عظيم لطفه عدم اختصاصه بالرِّزق للمؤمن فقط؛  -

  ]. ١٩: الشورى[ يفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُلَطِ
ه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة فطلو تتبَّعتَ أثرَ ل -

يتجشمها تجد أن االلهَ سَخَّرَ خلقًا لا يُحصَى عددُهم تعاونوا علـى  
غير ذلك؛  إصلاحها من زارع وحاصد وطاحن وعاجن وخابز؛ إلى

وعلى هذا فاللُّطف من االله بك يسـتدعي ألا يأخـذك الاهتمـام    
برزقك ومصالحك مأخذًا يشغلك عن أداء الفرائض واتِّباع سـبيل  

  .من أناب إلى االله
استشعارُ لطف االله في كلِّ مجريات الكون يَمْنَحُ العبدَ حظَّه  -

تعالى والهداية إلى  من هذا الوصف بالتَّلَطُّف بعباد االله في الدَّعوة إليه
سعادة الآخرة بألطف الألفاظ من غير عنف وتعصُّب وتخاصم؛ فااللهُ 
لطيفٌ يحبُّ اللطيف من عباده ويبغض الفَـظَّ الغلـيظَ القاسـي    

  .الجعظري الجواظ
إذا علم العبدُ دقَّةَ علم االله وإحاطته الكاملة حاسب نفسـه   -

  .على أقواله وأفعاله



  

 ١٥٣  افادعوه به
  

 مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ وَاللَّهُ  المحيـط ٦٨

  مرات ٨  ]٢٠: البروج[

الذي أحاطت قدرتُه بجميع خلقه؛ أحاط بكل شـيء علمًـا   
  .وأحصى كلَّ شيء عددًا، وهو المحيطُ الذي لا يُقدر على الفرار منه

أي استولى عليه، ويسمى الجدار حائطًا لأنَّه يحـوط   :أحاط به
  .ما فيه

  :أثر الإيمان بالاسم
نما هي الله؛ فتخضع لعظمته وجلاله وتستسلم لأمـره  الإحاطةُ إ

وتنقاد لحكمه وتعلم أنك محصور مقهور محاط بك؛ لا فرار منه إلا 
إليه؛ فكلُّ شيء تخاف منه تفر منه إلا االله؛ فإنَّك تفرُّ إليه؛ بل الفرار 

 ينٌفَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَـذِيرٌ مُـبِ  إليه أمر مندوب إليه؛ 
  ].٥٠: الذاريات[

أكثر ما جاء الاسم في مواضع التهديد والوعيد؛ لهذا كـان   -
لاَ «: من دعاء يقوله الرسول صلى االله عليه وسـلم إذا أراد النـوم  

  .)١(»مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إليكَ

                              
  ).٧٠٥٧(مسلم ) ٦٣١٣(البخاري  (١)



  
افادعوه به ١٥٤ 

  

 الواسـع ٦٩
 ْإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن

 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَضْلِهِ

  ]٣٢: النور[
  مرات ٨

وسعت رحمته وفضله وعلمه الخلقَ أجمعين، الذي يسع : الواسع
  .ما يُسأل، وسع غناه مفاقر عباده

: كثرة أجزاء الشيء، والسعة نقيض الضِّيق، وقيل :أصل السعة
  .هي الجدة والطاقة

نًـا لسـعة   في سبع آيات؛ بيا) العليم(بـ) الواسع(اقترن اسم  
  .وعلمه بمن يستحقُّ هذا العطاء -سبحانه وتعالى  -عطاء االله 

  :أثر الإيمان بالاسم
يحتويـك   -عز وجل  -مهما ضاقت عليك الدُّنيا فالواسع  -

  .بسعة عطائه ومَنِّه ومغفرته
وسَّع االلهُ على عباده في دينهم، ورفع الضِّيقَ والحَرَجَ عنهم؛  -

 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْـعَهَا سعهم؛ فلم يكلِّفْهم ما ليس في و
؛ خَفَّفَ عليهم كما المـريض والمسـافر والمسـنّ    ]٢٨٦: البقرة[

  .وغيرهم من أصحاب الأعذار
 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِووَسَّعَ االلهُ على عباده في إنفاقهم؛  -

ع على نفسـك وأهلـك   ؛ فإن وَسَّعَ االلهُ عليك فَوَسِّ]٧: الطلاق[
  .وعلى غيرك

تحتوي كلَّ مَنْ تاب وأناب مهمـا   -تعالى  -سعة مغفرته  -



  

 ١٥٥  افادعوه به

  ].٣٢: النجم[ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِبلغت خطاياه؛ 
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَـيْءٍ  : من دعاء حَمَلَة العرش للمؤمنين -

بُوا وَاتَّبَعُـوا سَـبِيلَكَ وَقِهِـمْ عَـذَابَ     رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَا
  ].٧: غافر[ الْجَحِيمِ



  
افادعوه به ١٥٦ 

  

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ  الوهّـاب ٧٠
  مرات ٣  ]٩: ص[ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

الكثير المواهب والهبات، المصيب بها مواقعها، يقسِّمها : الوهاب
ل والمنعم بالعطايا؛ لا عن استحقاق على ما تقتضيه حكمتُه، المتفضِّ

  .عليه ولا طلب منه لثواب من أحد
  .هي العطيةُ الخالية عن العوض :والهبة 

  :أثر الإيمان بالاسم
هو في حقيقته ثنـاءٌ   إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُالإقرار الله باسمه؛  -

رَّ وتمجيدٌ الله؛ فكان من دعاء أهل العلم الرَّاسخين فيه ممَّن عرفوا س
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ : مناجاة االله بأسمائه الحسنى

؛ سـألوه  ]٨: آل عمران[ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
الْعِلْـمِ  وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِـي  الثباتَ والرَّحمةَ، 

آل [ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَـابِ 
  .، ومعرفتُهم لهذا السِّرِّ جاءت تأسِّيًا منهم بدعاء الأنبياء]٧: عمران
قَالَ ؛ )الوهَّاب(حيث دعا سليمان ربَّه مضمِّنًا دعاءه اسمَ  -

لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّـكَ أَنْـتَ    رَبِّ اغْفِرْ
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي ، فاستجاب االله له؛ ]٣٥: ص[ الْوَهَّابُ

هَذَا : عز وجل  -، ثم قال ]٣٦: ص[ بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ
وَإِنَّ طائه في الآخرة؛ ؛ حيث لم ينقص من ع]٣٩: ص[ عَطَاؤُنَا

  ].٤٠: ص[ *لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ 



  

 ١٥٧  افادعوه به

وكما أنَّ المُلكَ والسلطان هبةٌ من االله فالنُّبوَّةُ والكتاب هبةٌ  -
من االله يختص بها من يشاء من عباده؛ كما قال تعالى على لسـان  

جَعَلَنِـي مِـنَ   فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًـا وَ : عليه السلام  -موسى 
  ].٢١: الشعراء[ الْمُرْسَلِينَ

جاءت هبات االله للأنبياء في القرآن على صور عديدة؛ فقد  -
ربَّه أن يعوِّضَه بالذُّرِّية عن قومه الذين  -عليه السلام  -دعا إبراهيم 

، فأجاب ]١٠٠: الصافات[ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ: كذَّبوه
حَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَـى الْكِبَـرِ إِسْـمَاعِيلَ    الْ: االله دعاءه

؛ فلمَّا حمـد االله  ]٣٩: إبراهيم[ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الـدُّعَاءِ 
على نعمه زاده منها فرزقه حفيدَه يعقوب بن إسحاق وجعلهما من 

  ].٨٤: امالأنع[ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَالأنبياء؛ 
: عليه السـلام   -وأشهرُ الأنبياء في دعاء االله بالذُّرِّيَّة زكريا  -
  َهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّـك

ثم ألحَّ على االله بالدُّعاء بلسـان  ]. ٣٨: آل عمران[ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ : بلغ من المقالحاله وهو أ

  ].٥: مريم[ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا
قد يملك الخلقُ أن يهبوا مالًا في حال دون حال؛ لكـنَّهم لا   -

يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم ولا ولدًا لعقيم ولا هدى لضـال ولا  
فية لذي بلاء؛ لأنَّ االلهَ هو مَن يملك جميع ذلك؛ يَهَب ما يشاء لمن عا

يشاء، وأكثر الخلق إنَّما يهبون من أجل عوض ينالونه؛ إما في الدنيا 
  .بمدح بين الناس أو طلبًا لمودة، وإما لأجل الثواب في الآخرة



  
افادعوه به ١٥٨ 

  

 وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  الغـنيّ ٧١

  مرة ١٨  ]١٥: فاطر[

المستغني عن خَلْقه بقدرته وعزِّ سلطانه، وهم إليه فقراء، الغنيُّ 
بذاته له الغنى التَّامُّ المطلق؛ لا لأمر أوجب غناه، والعبد فقير لذاته؛ 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ لا لعلة أَوْجَبَتْ هذا الفقر؛ 
؛ أي أنَّ فقرَ العالم الله أمـرٌ ذاتيٌّ لا  ]١٥: فاطر[ لْحَمِيدُهُوَ الْغَنِيُّ ا

  .يُعلل؛ فيستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرَّبُّ إلا ربا
  :أثر الإيمان بالاسم

من كمال غناه تعالى وكرمه أنه يأمر عبادَه بدعائه، ويعدهم  -
  .بإجابة دعواتهم ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه

: أوضح الرسول صلى االله عليه وسلم حقيقةَ غنى الإنسـان  -
؛ فَبَيَّنَ )١(»ليس الغنى عَنْ كَثْرَة الْعَرض ولكن الغنى غنى النفس«

أنَّ مَن وضع االله الغنى في نفسه فقد أغناه؛ فمن رضي بقسـم االله  
  .كان به غنيا، ومن لم يسأل االله يغضب عليه

ا ثوابَ مَنْ يَسْتَغْني بـاالله  وقال صلى االله عليه وسلم موضِّحً -
  .)٢(»وَمَنْ يَسْتَعفف يُعفَّهُ االلهُ وَمنْ يستغن يُغنه االله«: عن غيره
  .غنى باالله، وغنى عن غير االله: الغني نوعان -
  :درجات نذكرها بتصرُّف عن ابن القيم ٣وللغنى  -

                              
  ).٢٤٦٧(مسلم ) ٦٤٤٦(البخاري  (١)
  ).٢٤٧١(مسلم ) ١٤٢٧(البخاري  (٢)



  

 ١٥٩  افادعوه به

  .تعلُّقه باالله وحده: غنى القلب -١
الحق، وسـلامتها مـن   وهو استقامتها على : غنى النفس -٢

الرياء؛ فالنفس من جند القلب ورعيته، وهي من أشدِّ جنده خلافًا 
  .عليه وشقاقًا له

مطالعة أوليته تعالى؛ وهو سَبْقه للأشياء جميعًا؛ : الغنى بالحقِّ -٣
فقد كانت في حَيِّز العدم، وهو الذي كساها حلَّةَ الوجود؛ فهـو  

ما رأيت شيئًا إلا وقد «: الأول الذي ليس قبله شيء؛ قال بعضهم
  .»رأيت االله قبله

  : الطريق إلى الغنى باالله هو بالفقر إليه، والفقرُ هنا نوعان -
وهو فقرٌ عامٌّ لا خروجَ لبَرٍّ ولا فاجر عنـه؛  : فقر اضطراريٌّ

  .لأنه مخلوقٌ أمرُه بيد خالقه يرزقه طعامه وشرابه
  :وهو نتيجة علْمين شريفين: فقر اختياريٌّ

  .معرفته بنفسه -ب  . رفة العبد بربهمع -١
أي أن يعرف ربَّه بالغنى المطلق ويعرف نفسه بالفقر المطلق الله؛ 
فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرًا هو عين غناه وعنـوان  
نجاحه وسعادته، وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفـاوتهم في  

  .هاتين المعرفتين
لعبد إلى االله دوام الافتقار إليـه علـى   أحسنُ ما يَتَوَسَّل به ا -

جميع الأحوال وملازمة السُّنَّة في جميع الأفعال وطلب القوت مـن  
من حكم الفقر أن لا تكون له رغبة؛ فإذا كان : "وجه حلال، وقيل



  
افادعوه به ١٦٠ 

  ".ولا بد فلا تجاوزُ رغبتُه كفايتَه
حقيقة الفقر هنا أن لا يستغني بشيء دون االله، وأن يصـير   -

  .عالى، لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواهكله الله ت
دوامُ الافتقار إلى االله في كـلِّ حـال، وأن   : والفقر الحقيقي -

يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى االله 
  .تعالى

هذا الفقر الله لا تنافيه الجدة ولا الأملاك؛ فقد كان الأنبيـاء   -
وملكهم؛ كإبراهيم الخليل كان أبا الضـيفان،  في ذروته مع جدتهم 

وكانت له الأموال والمواشي، وكذلك كان سليمان وداود عليهما 
السلام وكذلك كان نبينا صلى االله عليه وسلم؛ كما قـال تعـالى   

؛ فكان الأنبياءُ أغنيـاء  ]٨: الضحى[ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىعنه؛ 
  .في فقرهم فقراء في غناهم

صَحَّ الافتقارُ إلى االله تعالى صَحَّ الاستغناء باالله، وإذا صح  إذا -
  .الاستغناء باالله كمل الغنى به

إن نسي العبدُ فقرَه لربِّه واستغنى عنه وعن أداء الطاعات إليه  -
كَلَّـا إِنَّ الْإِنْسَـانَ   طغى، والطُّغيان أعلى درجات الظُّلم لنفسه؛ 

  ].٧، ٦: العلق[ نَىأَنْ رَآَهُ اسْتَغْ* لَيَطْغَى 
وَأَمَّـا مَـنْ بَخِـلَ    وإن استغنى عن االله حقَّ عليه الشَّقاء؛  -

-٨: الليـل [ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْـرَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * وَاسْتَغْنَى 
١٠.[  



  

 ١٦١  افادعوه به
  

  الكريم ٧٢
 ِوَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِه

نِيٌّ كَرِيمٌوَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَ

  ]٤٠: النمل[
  مرات ٣

الجواد الكثير الخير، ومن أكثر خيرًا من االله يسهل خيره ويقرب 
تناول ما عنده؛ فليس بينه وبين العبد حجاب، وهو قريـب لمـن   
  .استجاب، وهو الكريم العزيز الذي له قدرٌ عظيم المنزَّه عن النَّقائص

  .مسرعة إجابة النفس، وهو نقيض اللؤ :والكرم
  :أثر الإيمان بالاسم

االله كريم يستحيي أن يردَّ عبده حين يسأله؛ كما قال صلى  -
إنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وتَعالىَ حييٌّ كَريمٌ يَسْتَحيي مِـنْ  «: االله عليه وسلم

  .)١(»عَبْده إِذَا رفع يَديْه إليه أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا
ا من ضعفها وعشرة من كَرَمه تعالى مضاعفةُ الحسنات؛ بدءً -

  .أمثالها وحتى سبع مائة ضعفًا وأكثر، وجعله السيئة كما هي
احتسـاب الحسـنات وثـواب     -عز وجل  -ومن كَرَمه  -

  .العبادات لمن لم يبلغه سن التكليف من الأطفال
 –أفضالُه على مَن يكفر بنعمه؛ فاالله  -تعالى  –ومن كرمه  -
أحد فعظمته ليست مفتقـرة  كريم في نفسه، وإن لم يعبده  -تعالى 

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِـيٌّ  إلى أحد؛ 

                              
  ).٣٩٠٤(الترمذي ) ١٤٩٠(أبي داود  (١)



  
افادعوه به ١٦٢ 

؛ غنيٌّ عن العباد وشكرهم وعبادتهم، وكـريم  ]٤٠: النمل[ كَرِيمٌ
يعمُّ بخيره في الدُّنيا الشَّاكر والكـافر، ثم يحاسـبهم ويجـازيهم في    

  .الآخرة
 إِنَّـهُ لَقُـرْآَنٌ كَـرِيمٌ   كتابَه كريمًا؛  -تعالى  –ى االله سَمَّ -

لأنَّـه يُكـرَم   : ؛ لما فيه من مكارم الأخلاق، وقيل]٧٧: الواقعة[
  .حافظُه ويُعَظَّمُ قارئه

وتكريمًا لحقِّ الوالدين أمر عبادَه ووَجَّهَهم لآداب الحـديث   -
 *هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًـا كَرِيمًـا   فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْمعهما؛ 

  .؛ أي قولًا ليِّنًا طيِّبًا حسنًا بتأدُّب وتوقير وتعظيم]٢٣: الإسراء[
رغم أنَّ الاسمَ ورد في القرآن ثلاث مرات فقط، إلا أنَّ االلهَ  -

أَسْبَغَ صفة اسمه على أعظم عطاياه في الآخرة وهي الجنة؛ فجعـل  
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَـوْنَ  ق وأجر؛ الجنةَ هي أكرم مدخل ورز

، ]٣١: النساء[ *عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا 
  ٌأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِـرَةٌ وَرِزْق

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْـرًا  ، ]٧٤ :الأنفال[ كَرِيمٌ
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَـنًا  ، ]٤٤: الأحزاب[ كَرِيمًا

  ].١١: الحديد[ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
الـدنيا  في تساؤل إلهيٍّ بعد ذكر مشاهد قيام الساعة وفناء  -
 يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَـرَّكَ بِرَبِّـكَ الْكَـرِيمِ   : عز وجل  -يقول 

، وقد يتوهَّم بعضُ الجهلة من أنه إرشادٌ إلى الجواب؛ ]٦: الانفطار[
لكنَّ المقصودَ . غَرَّه كَرَمُه: ، حتى يقول قائلُهمالكريم: حيث قال



  

 ١٦٣  افادعوه به

على أنَّه لا ينبغي أن يُقابل الكريم من هذا التَّساؤل هو التَّهديد؛ لينبِّه 
  .بالأفعال القبيحة وأعمال السوء



  
افادعوه به ١٦٤ 

  

  مرة واحدة]٣: العلق[ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الأكـرم ٧٣

  .أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير
جاء الاسم في أول سورة أنزلت على الرسول صلى االله عليه  
  .وسلم

  :سمأثر الإيمان بالا
من كرمه تعالى أن عَلَّم الإنسان ما لم يعلم؛ فَشَرَّفَه وكَرَّمَـه   -

وَلَقَـدْ  بالعلم الذي امتاز به آدم على الملائكة، وخَصَّه بالكرامة؛ 
  ].٧٠: الإسراء[ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ

ما ": يومًا إلى الكعبة وقال -رضي االله عنه  -نَظَرَ ابن عمر  -
  .)١("تك والمؤمنُ أعظمُ حُرْمَة عند االله منكأعظمك وأعظم حُرم

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ أعظم أسباب الكرامة عند االله هي تقواه؛  -
؛ فهي الكرامـةُ  ]١٣: الحجرات[ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَـبِيرٌ 

الحقيقيةُ التي تبقى في الآخرة لأصحابها حتى يدخلوا دارَ الكرامـة،  
ي الجنة؛ حيث من أجمل صور كرم الكريم الأكرم قوله تعالى في وه

أَعْـدَدْتُ لعبـادي   «: الحديث القدسي عنه صلى االله عليه وسلم
الصالحينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَ سَمعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْـب  

مْ مِـنْ قُـرَّةِ   فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُ: بَشَر، فاقرؤوا إن شئتم
  .»)٢( أَعْيُنٍ

                              
  ).٢١٦٤(الترمذي  (١)
  ).٧٣١٠( مسلم) ٣٢٤٤: (البخاري (٢)



  

 ١٦٥  افادعوه به

لهذا كان من دعاء الرسول صلى االله عليه وسـلم لجنـازة    -
: ؛ أي أحسن نصيبَه من الجنة؛ قال تعـالى )١(»وَأكرم نُزُلَهُ«: ميت
   ِإِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّـاتُ الْفِـرْدَوْس
  ].١٠٧: الكهف[ نُزُلًا

وأمَّا ما يتمتع به الكفار من التكريم وارتفاع شأنهم في الدنيا  -
خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَـوَاءِ  فهو زائل منقلب إلى ضدِّه يوم القيامة؛ 

ذُقْ إِنَّكَ أَنْـتَ  * ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ * الْجَحِيمِ 
، والآية الأخيرة تقريعٌ له بمـا  ]٤٩-٤٧: خانالد[ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

  .كان يصف به نفسه في الدنيا

                              
  ) .٢٢٧٦(مسلم  (١)



  
افادعوه به ١٦٦ 

  

  الرازق ٧٤
 َأَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّك

 خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

  ]٧٢: المؤمنون[
  مرات ٥

المفيضُ على جميع عباده، الذي خَلَقَ الأرزاق وأعطاها الخلائق 
  .هموأوصلها إلي

الرزق هو كل ما يُنتفع به، وأعظم رزق يرزقه االله لعباده هو  
  ].١١: الطلاق[ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًاالجنة؛ حيث سماها رزقا؛ 

ورد الاسم في القرآن بصيغة الجمع، أحدها كـان في دعـاء    
: ائـدة الم[ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الـرَّازِقِينَ : عليه السلام  -عيسى 
١١٤.[  

  :أثر الإيمان بالاسم
  : رزق االله تعالى للعبد نوعان -
  .رزق عامٌّ يشمل البَرَّ والفاجر؛ وهو رزق الأبدان: الأول -
رزق خاصٌّ وهو رزق القلـوب بالإيمـان والعلـم    : الثاني -

  .والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين
وْ أَنَّ أَهْلَ الْقُـرَى  وَلَمن أسباب الرِّزق والبركة تقوى االله؛  -

، ]٩٦: الأعـراف [ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَـا  * وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا : وقال تعالى
  ].٣، ٢: الطلاق. [يَحْتَسِبُ
وَأَنْ لَوِ اسْـتَقَامُوا  ة بالرِّزق للمتقين؛ ثم تتوالى الوعود الإلهي -



  

 ١٦٧  افادعوه به

  ].١٦: الجن[ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا
ويتكرر المعنى في مواضع عديدة كدلالة على ارتباط الرزق  -

لَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِبطاعة االله وتقواه؛ 
  ].٦٦: المائدة[ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

ظَهَـرَ  والعكس صحيح؛ فالمعصية تُنقص الرزقَ والبركة؛  -
الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي 

  ].٤١: الروم[ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَعَمِلُوا لَ



  
افادعوه به ١٦٨ 

  

 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ  الرازق ٧٥

  مرة واحدة  ]٥٨: الذاريات[

الرزاق رزقًا بعد رزق، المُكثر الموسِّع له، المتكفِّل بأقوات خَلْقه 
يَّاكُمْ وَهُـوَ  وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِأجمعين؛ 

  ].٦٠: العنكبوت[ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
) رزق(في القرآن مرة واحدة؛ لكن مفردة ) الرزاق(ورد اسم 

  .وردت أكثر من مائة مرة
  :أثر الإيمان بالاسم

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ تَفَرَّدَ االلهُ بالرِّزق؛  -
  ].٣: فاطر[ وَالْأَرْضِ
وعلى هذا التَّفَرُّد كان تحكُّمه في الأرزاق؛ فيجعل من يشاء  -

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَـكُمْ عَلَـى   غنيا ويقتر على آخرين لحكمة بالغة؛ 
  ].٧١: النحل[ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

االلهُ خبير بمن يستحقُّ الغنى ومن يستحقُّ الفقر بمـا يصـلح    -
كَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَـانَ بِعِبَـادِهِ   إِنَّ رَبَّحالَهم؛ 

  ].٣٠: الإسراء[ خَبِيرًا بَصِيرًا
ومن حكمته وهو الخبير البصير أنَّه لو أعطاهم فوقَ حاجتهم  -

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ من الرزق لحمَلَهم ذلك على الطُّغيان؛ 
 وْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِـيرٌ لَبَغَ
كثرةُ الرزق في الدنيا لا تدلُّ على محبَّـة االله   - -]. ٢٧: الشورى[



  

 ١٦٩  افادعوه به

وَقَالُوا نَحْـنُ  تعالى وكرامته كما يَظُنُّ بعض الجهلة من المترَفين؛ 
، كما أنَّ قلَّـةَ  ]٣٥: سبأ[ ادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَ

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَـهُ  الرزق لا تَدُلُّ على الإهانة؛ 
فَيَقُولُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ * وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ 

  ].١٦، ١٥: الفجر[ رَبِّي أَهَانَنِ



  
افادعوه به ١٧٠ 

  

 وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الفتّـاح ٧٦

  مرتان  ]٢٦: سبأ[

  :ورد بعدة معان
  .الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحقِّ والعدل -١
الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، وما انغلق عليهم  -٢

  .من أمور
  .منين وللمظلوم على الظالمالناصر لعباده المؤ -٣
  .هو النَّصر: وقيل. نقيض الإغلاق :الفتح هو 

رَبَّنَا وقد ورد الاسمُ مرة بصيغة المفرد وأخرى بصيغة الجمع؛ 
: الأعـراف [ *افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَـاتِحِينَ  

٨٩.[  
  :أثر الإيمان بالاسم

لى الفتاح، يفتح ما تغلق على العباد من أسبابهم؛ فيغني االله تعا -
فقيرًا، ويفرِّج عن مكروب، ويسهِّل مطلبًا، وكلُّ ذلـك يُسـمَّى   

  .فتحًا
االله سبحانه بيده وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض لا  -

سِكَ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْيفتحها ولا يغلقها غيره؛ 
: فاطر[ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

٢.[  



  

 ١٧١  افادعوه به

بطَلَب الفـتح   -سبحانه  -تَوَجَّهَت الرُّسُل إلى االله الفتَّاح  -
فيما حصل بينهم وبين أقوامهم المعاندين من الجدال والخصـومة،  

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّـارٍ   فاستجاب االله لهم بإهلاك الجبابرة؛
  ].١٥: إبراهيم[ عَنِيدٍ

* قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَـذَّبُونِ  : ودعا نوح عليه السَّلام ربَّه -
: الشـعراء [ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

أتباعه وأهلك المعاندين، وهـذا مـن   ؛ فأنجاه االله و]١١٨، ١١٧
  .حكمه تعالى في الدنيا

وكذلك يوم القيامة فإنَّ االلهَ هو الفتَّاحُ الذي يَحْكـم بـين    -
قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَـا ثُـمَّ   الناس فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا؛ 

 –، وقد سمَّى االله ]٢٦: سبأ[ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يومَ القيامة بيوم الفتح؛  -تعالى 

  ].٢٩: السجدة[ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
نسب االله الفتوحَ لنفسه لينبِّه عبادَه على أنَّ النَّصْرَ والفتحَ من  -

ه، وقال مخاطبًا خاتمَ رُسُله صـلى االله عليـه   عنده؛ لا من عند غير
، وجاءت البشـارة  ]١: الفتح[ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا: وسلم

الإلهيَّةُ لمن قاتل في سبيله ونصر دينَه بأنَّ هذا الفتحَ للدُّنيا والآخرة؛ 
َنَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين ]١٣: الصف.[  

إذا دَخلَ «: كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول لأصحابه -
أَحَدُكُمُ المسجدَ فَليقُل اللهمَّ افتحْ لي أبوابَ رحْمَتكَ وإذَا خرج 

  .)١(»فليقُل اللهمَّ إني أسألكَ مِنْ فضلك
                              

  ).١٦٨٥(مسلم  (١)



  
افادعوه به ١٧٢ 

قد يفتح االله أبواب النِّعَم والخيرات علـى بعـض النَّـاس     -
ا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْـوَابَ كُـلِّ   فَلَمَّاستدراجًا لهم؛ 

 شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُـمْ مُبْلِسُـونَ  
  ].٤٤: الأنعام[



  

 ١٧٣  افادعوه به
  

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا المقيـت ٧٧

  مرة واحدة  ]٨٥: النساء[

القُ الأقوات وموصلها للأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب خ
وهي المعرفة؛ أوصل إلى كلِّ موجود ما يَقْتات به، القدير على كل 

  .شيء
الفرق بين القوت والرزق أنَّ القوتَ ما به من قوام البنية ممـا  
يتغذى به، والرزق كل ما يدخل تحت مُلك العبد مما يُؤكل ومما لا 

  .يُؤكل
  :يمان بالاسمأثر الإ

لكلِّ مخلوق قوتٌ؛ فقوت الأبدان الطعام، وقـوت الأرواح   -
العلم، وقوت الأرواح وقوت الملائكة التَّسبيح؛ وبالجملة فإنَّ االلهَ هو 

  .المقيت لعباده الحافظ لهم
لا قائم بمصالح العباد إلا االله، وأفضل رزق يرزقه االله العبـدَ   -

  .العقلُ؛ فمَنْ رزقه العقل أكرمه
حذَّر الرَّسول صلى االله عليه وسلم المسلم من التَّصدُّق مـن   -

قوت أهله يطلب به الأجر، فينقلب ذلك الأجر إثمًا إذا ضَيَّعَ مـن  
  .)١(»كَفى بالمرء إثمًا أَنْ يُضيعَ مَنْ يَقُوت«: يَعولهم

                              
  ).١٦٩٤(أبي داود  (١)



  
افادعوه به ١٧٤ 

  

 وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الهـادي ٧٨

  مرتان  ]٣١: الفرقان[

الُّ والمبين لسبيل النَّجاة؛ لئلَّا يَزيغ العبد ويضلّ؛ فيقع فيمـا  الدَّ
يُرديه ويُهلكه، وهو الذي بهدايته اهتدى إليه أهل ولايته، وبهدايتـه  

رَبُّنَـا الَّـذِي   اهتدى جميع الأحياء لما يصلحها واتقت ما يضرها؛ 
 قَدَّرَ فَهَـدَى  الَّذِي] ٥٠: طه[ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

  ].٣: الأعلى[
  .الرَّشاد والدلالة، وهو معرفة الحقِّ والعمل به: الهدى هو

  .الدليل؛ يُقال هديت الطريق: والهادي هو
  :أثر الإيمان بالاسم

قال االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم موضِّحًا مصـدرَ   -
 نَّ اللَّهَ يَهْدِي مَـنْ يَشَـاءُ  إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِ: الهداية

  ].٥٦: القصص[
ثم أوضح تعالى في موضع آخر تفرُّدَه بالهداية، وهو يحصرها  -

وَإِنْ باتباع ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسـلم مـن االله؛   
  ].٥٤: النور[ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا وجاء إقرارُ أهل الجنة بذلك؛  -
  ].٤٣: الأعراف[ اللَّهُ

جعل االله تعالى كتبَه المنزَّلة هدايةً ونورًا تهـدي للصـراط    -
  .المستقيم



  

 ١٧٥  افادعوه به

كان الرسول صلى االله عليه وسلم يسأل االله الهداية في دعائه  -
وعلَّم ابن عمِّـه  . )١(»كَ الهدى والتقىاللهمَّ إني أَسْأل«: وصلاته

ثم شرح له . »..قُل اللهُمَّ اهدني وَسَددني«: رضي االله عنه  -عليا 
وَاذْكُرْ بالهـدى هِـدايتك   ... «معنى الدعاء؛ ليدعو االله على بيِّنة؛ 

رضي االله  -ثم عَلَّمَ الحسن بن علي . »الطريق والسَّداد سداد السهم
  .»اللهم اهدني فيمنْ هَدَيْتَ«: ت الوترأن يقول في قنو -عنه 

الهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عبده، وكـل   -
نعمة دونها زائلة، لذلك كان أهل العلم الراسخون فيه أكثر النـاس  

رَبَّنَا لَا تُـزِغْ  : حرصًا على هذه النِّعمة، وهم يدعون بعدم زوالها
  ].٨: آل عمران[ نَاقُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَ

أُمرت هذه الأمة أن تسأل االلهَ الهدايةَ في كلِّ ركعـة مـن    -
  ].٦: الفاتحة[ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ: صلاتها
الإنسان بقدر هدايته تكون سعادته وطيب عيشه وراحة باله  -

لَيْهِمْ وَلَـا  فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَفي الدنيا وفوزه في الآخرة؛ 
؛ أي فلا خوف عليهم فيما يسـتقبلونه  ]٣٨: البقرة[ هُمْ يَحْزَنُونَ

  .من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ : علاماتُ الهداية واضحة في نفس المؤمن -

  ].١٢٥: الأنعام[ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

                              
  ).٣٨٢٧(الترمذي  (١)



  
افادعوه به ١٧٦ 

  

 أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا الحكـم ٧٩

  مرة واحدة  ]١١٤: الأنعام[

الحاكم الذي سُلِّم له الحكم ورُدَّ إليه فيه الأمر؛ فهو أحكـم  
الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدًا، يحكم بين عباده في الـدنيا  

حَمِّل أحدًا وزرَ والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم مثقالَ ذرَّة، ولا يُ
أحد، ولا يجازي العبدَ بأكثر من ذنبه، ويؤدِّي الحقوق إلى أهلـها؛  

  .فلا يدع صاحبَ حقٍّ إلا وصل إليه حقه
وأصل الحكم منع الفساد، وشرائع االله تعالى كلها استصـلاح  

جميع الصفات العلـى والأسمـاء   ) الحكم(للعباد، وقد تضمن اسم 
  .سميعًا وبصيرًا عالمًا وخبيرًا الحسنى؛ إذ لا يكون حكمًا إلا

لذلك قال الرسول صلى االله عليه وسلم لرجل يُكْنَـى بـأبي   
. »إنَّ االلهَ هُو الحكَمُ وإليه الحكم، فَلمَ تُكَنَّى أَبَا الحكَـم «: الحكم

فَأَنْـتَ أَبُـو   «فغيَّر الرسول صلى االله عليه وسلم كنيتـه لولـده   
  .)١(»شُرَيْح

  :أثر الإيمان بالاسم
لحكم الله وحدَه، ومصدرُ التَّشريع هو ما أنزله تعالى علـى  ا -

  ].٤٠: يوسف[ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ: خَلْقه من الشَّريعة الإسلامية
وَاللَّهُ يَحْكُمُ ليس لأحد أن يراجع االلهَ في حكمه أو يبطله؛  -

  ].٤١: الرعد[ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ
                              

  ).٤٩٥٧(أبي داود  (١)



  

 ١٧٧  افادعوه به

مَ االله ونتجاوزه؛ لأنه لا حكم أعدل ليس لنا أن نتعدَّى حك -
منه؛ متمثِّلين بموقف الرسول صلى االله عليه وسلم حين طلب منـه  

أَفَغَيْرَ اللَّهِ : المشركون أن يجعل بينه وبينهم حكمًا فنزل قوله تعالى
يْنَـاهُمُ  أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آَتَ

 الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
  ].١١٤: الأنعام[

من صفات المؤمنين الرِّضـا بحكـم االله وإن كـان ضـدَّ      -
رَسُـولِهِ  إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَ مصالحهم؛ 

  ].٥١: النور[ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
 -ومن أعمق صور هذا الرِّضا بحكم االله موقف النَّبيِّ نـوح   -

الذي دعا ربَّه أن ينجي ابنه من الغرق حين بلغ الماء  -عليه السلام 
م دعاءه بهـذا  رؤوس الجبال مبديًا رضاه المسْبَق بحكم االله وهو يخت

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْـدَكَ  : الاسم
  ].٤٥: هود[ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ



  
افادعوه به ١٧٨ 

  

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الحكـيم ٨٠

  مرة ٩٤  ]٦: آل عمران[

الذي لا يدخل تدبيره خلـل ولا زلـل،    المحكم المتقن الحكيم
  .أفعاله سديدة وصنعه مُتقن

رأس «: معرفة أفضل الأمور بأفضل العلوم، وقيـل : الحكمة 
  .»الحكمة مخافة االله

لم يرد اسمُ الحكيم مفردًا؛ بل جاء مقرونًا بعدد من أسماء االله،  
؛ كنايةً عن مقتضى حكمة )العزيز الحكيم، العليم الحكيم(وأكثرها 

أمره في عذابه لفئة من الناس، ورحمته لأخرى، وفي تعليمه ما شـاء  
  .لمن يشاء

  :أثر الإيمان بالاسم
؛ فله حكمة من أفعاله )الحكيم(مصدر قضاء االله وقدره اسمه  -

قد تظهر وقد تغيب عن خلقه؛ كما قالت الملائكة حين أراد االله أن 
 ـ: يستخلف الإنسان على الأرض نْ يُفْسِـدُ فِيهَـا   أَتَجْعَلُ فِيهَا مَ

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا : تعالى  –، فأجابهم ]٣٠: البقرة[ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
  ].٣٠: البقرة[ تَعْلَمُونَ
من أدرك حكمة االله علم أنَّ االلهَ لا يخلق شيئًا عبثًا؛ فحكمته  -

بَاطِلًا  رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا: بهرت أولي الألباب حتى قالوا -تعالى  –
  ].١٩١: آل عمران[ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

االلهُ يَمْنَحُ الحكمة لمن يشاء من عباده، ومن حظي بهذه المنحة  -



  

 ١٧٩  افادعوه به

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ  فقد ناله خير وسعادة أبدية؛ 
، وهـذا الخـير   ]٢٦٩ :البقـرة [ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

لا «: يستدعي الغبطة؛ لعظم هذه النِّعمة؛ قال صلى االله عليه وسلم
حَسدَ إلا في اثنتين رَجُلٌ آتاهُ االلهُ مالاً فَسُلَّطَ عَلى هَلكته في الحقِّ، 

  .)١(»ورجلٌ آتاهُ االلهُ الحكمةَ فَهْوَ يَقْضي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا
ى الأنبيـاء؛ بـل جعـل    لم يقتصر االله في منح الحكمة عل -

: للصَّالحين من عباده حظًّا منها، ومن أشهرهم لقمان العبد الصالح
َوَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَة ]؛ ذكر االله ذلـك حثًّـا   ]١٢: لقمان

  .للعباد على طلبها من االله والأخذ بها في أمورهم
  .العلم والحلم والأناة: أركان الحكمة -
  :اتدرج ٣للحكمة  -
أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حدَّه ولا تعجِّله عـن   -١

  .وقته ولا تؤخِّره عنه
  .أن تشهد نظر االله في وعده وتعرف عدله -٢
أن تبلغ في استدلالك البصيرة وفي إرشادك الحقيقـة وفي   -٣

  .إشارتك الغاية

                              
  ).١٩٣٠(مسلم ) ٧٣(البخاري  (١)



  
افادعوه به ١٨٠ 

  

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ  الوكيـل ٨١
  مرة ١٤ ]١٧٣: مرانآل ع[ الْوَكِيلُ

الموكَّل والمفوَّض إليه الكفيل بأرزاق العباد، ويحتـوي اسـمُ   
  .الكفيل، الكافي، الحفيظ: الوكيل على ثلاثة معان

: المسندُ إليه القيام بأمر ما، وتوكَّـل علـى االله   :والوكيل هو
  .استسلم له وفَوَّضَ أمرَه إليه

  .يرإظهار العجز والاعتماد على الغ: التَّوَكُّل
  .التَّسليم لأمره وقضائه: والتَّوَكُّل على االله هو
  :أثر الإيمان بالاسم

دعا محمد صلى االله عليه وسلم بهذا الاسم حين قيل لـه أن   -
حين ألقي  -عليه السلام  -قريشًا يجتمعون عليه، ودعا به إبراهيم 

، فنجَّـاه  ]١٧٣: آل عمران[ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُفي النار؛ 
االله وكفاه همَّه وحظي بالوقاية والسَّلامة والرِّبح والرزق والنعمـة  

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا ورضا االله؛ 
  ].١٧٤: آل عمران[ رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

تَّوَكُّل عليه، حدَّ أنَّه شرطُ الإيمان بالتَّوَكُّل؛ حَضَّ االله على ال -
َوَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ] ؛ فمـن لا  ]٢٣: المائـدة

  .تَوَكُّل له لا إيمان له، والتَّوَكُّلُ يزيد بزيادة الإيمان ويَنْقص بنقصانه
فَـإِذَا عَزَمْـتَ   محبَّته للمتوكِّلين عليه؛  -تعالى  –ثم أبدى  -

  ].١٥٩: آل عمران[ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



  

 ١٨١  افادعوه به

فَمَا أُوتِيـتُمْ  وزاد على محبَّته الأجرَ العظيمَ والمكافأةَ المجزيةَ؛  -
لِلَّذِينَ آَمَنُـوا   مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى

  ].٣٦: الشورى[ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
التَّوَكُّلَ وقايةً وحمايةً من تَسَلُّط الشيطان  -تعالى  –وجعل  -
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَعليه؛ 

  ].٩٩: النحل[
وكُّلُه على االله في حصول شيء ناله، وقد شرح من صَدَقَ ت -

الرسول صلى االله عليه وسلم لأصحابه هذه الحقيقة عن أثر التَّوَكُّل 
لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوكَّلُونَ عَلى االله حقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزقْتُمْ كَمَا «: الحقيقيّ

: جياع، بطانًا: خماصًا. )١(»تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا
  .عظيم البطن؛ أي شباعى

وفي موضع آخر ضرب الرسول صلى االله عليه وسلم لهـم   -
إذا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ «: مثلًا تطبيقيا عن أثر التَّوَكُّل وفوائده الجليَّة

. »بَيْته فَقَالَ بِسْم االله تَوَكَّلْتُ عَلى االله لا حَوْلَ وَلا قُوة إلا بـاالله 
فتتنحَّى له الشياطينُ . هُديتَ وكفيتَ ووقيتَ: يُقالُ حينئذ«: قال

كيف لك برجـل قـد هـدي وكفـي     : فيقولُ له شيطانٌ آخرُ
  .)٢(»ووقي
وَمَـنْ  أخبر تعالى أنَّ كفايتَه لعباده مقرونةٌ بتوكُّلهم عليه؛  -

  ].٣: الطلاق[ هِيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ
                              

  ) .٤٣٠٣(ابن ماجه ) ٢٥١٥(الترمذي  (١)
  ).٣٧٥٤(الترمذي ) ٥٠٩٧(أبي داود  (٢)



  
افادعوه به ١٨٢ 

  .التَّوَكُّل من أعمِّ المقامات تعلُّقًا بالأسماء الحسنى -
للتَّوَكُّل درجات ذكرها ابن القيم في مـدارج السَّـالكين    -

  :نوردها بتصرف
قراءتك لهذا الكتاب أو غيره مـن  : معرفة بالرَّبِّ وصفاته -١

معرفتُك كتب تشرح أسماء االله الحسنى هي أول درجات التَّوَكُّل؛ ف
بأسماء االله وصفاته تعني أن تعرف من تتوكَّل عليه، وكيف تتوكَّـل  

  .عليه حقَّ تَوَكُّله
إثبات في الأسباب والمسبِّبات؛ فالتَّوَكُّلُ كالدُّعاء الـذي   -٢

جعله االله سببًا في حصول المدعوِّ به، فإذا لم يأت بالسَّـبب امتنـع   
لتي يَحصل بهـا المطلـوب   المسبب، والتَّوَكُّلُ من أعظم الأسباب ا

  .ويندفع بها المكروه
فإنَّ العبـدَ مـتى   : رسوخ القلب في مقام توحيد التَّوَكُّل -٣

التفت إلى غير االله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فـنقص  
من توكُّله على االله بقدر ذهاب تلك الشعبة؛ فمن يلجـأ لسـاحر   

ا معنى اسم الوكيل، لجلب محبَّة زوج أو رزق أو غيره لا يعرف حقًّ
على عباده التَّوَكُّـل   -تعالى  –وهو يتَّكل على غير االله، وقد حرَّم 

أَلَّـا  على غيره واتِّخاذ غيره وليا أو معبودًا يفوِّضون إليه أمورهم؛ 
؛ فهو وحده حسبهم ونعم ]٢: الإسراء[ وَكِيلًا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي 

ستطيع الاتِّكال والاعتماد عليهـا  الوكيل؛ حتى نفس الإنسان لا ي
متوهِّمًا في نفسه القدرة أو القوة؛ فقد كان من دعاء أكرم الخلـق  

اللهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكلني إلى نَفْسي «: صلى االله عليه وسلم



  

 ١٨٣  افادعوه به

  .)١(»طَرْفَةَ عَيْن
اعتمادُ القلب على االله واستنادُه إليه وسكونُه يُحَصِّنُه من  -٤

من الدُّنيا أو رجائها؛ فحالُه في الخوف حال مَنْ خرج عليه الخوف 
عدوٌّ عظيمٌ لا طاقةَ له به، فرأى حصنًا مفتوحًا فأدخله ربّـه إليـه   
وأغلق عليه بابه، فبقي يشاهد عدوَّه خارج الحصن؛ فاضطراب قلبه 
وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له، وحاله في الرجاء حـال  

عندي أضـعافه  «: همًا فسُرق منه، فقال له الملكمن أعطاه ملكٌ در
فـإذا علـم   . »فلا تهتم متى جئت إليَّ أعطيتُك من خزائني أضعافَه

صحَّةَ قول الملك ووَثَقَ به واطْمَأَنَّ إليه وعلم أنَّ خزائنَه مليئةٌ بذلك 
  .لم يحزنه فوتُه

على قدر حسن ظنك بربك ورجائك له : حُسْنُ الظَّنِّ باالله -٥
توكُّلُك عليه، ولذلك فَسَّرَ بعضهم التَّوَكُّلَ بحسن الظَّنِّ باالله؛  يكون

إذ لا يتصوَّر التَّوَكُّل على من ساء ظنُّك به، ولا التَّوَكُّل على مَنْ لا 
  .ترجوه
الاستسلام لتدبير الرَّبِّ كتسليم : استسلام القلب الله تعالى -٦

منازعات نفسه وإرادتها العبد الذليل نفسه لسيِّده وانقياده له وترك 
  .مع سيده تعالى

وهو روح التَّوَكُّل ولُبُّه وحقيقته؛ وهو إلقـاء  : التفويض -٧
أموره كلِّها إلى االله وإنزالها به طلبًا واختيارًا لا كرهًا واضـطرارًا؛  

ِأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد ]؛ وهـو  ]٤٤: غافر
                              

  .حسنه الألباني) ٥٠٩٢(أبو داود  (١)



  
افادعوه به ١٨٤ 

ض الابن العاجز الضَّعيف المغلوب على أمره كلَّ أمـوره إلى  كتفوي
أبيه المتولِّي كفايتَه وحسنَ ولايته، وإذا وضـع قدمَـه في درجـة    

  .التَّفويض انتقل منها إلى درجة الرِّضا
الرضا هو ثمرةُ التَّوَكُّل وأعظم فوائده؛ فالمقـدور يكتنفـه    -٨
ن تَوَكَّلَ على االله قبل الفعـل  التَّوَكُّل قبله، والرضا بعده؛ فمَ: أمران

ورضي بالمقضيِّ له بعد الفعل؛ فقد قام بالعبودية؛ وهذا معنى قـول  
يكذب على االله؛ لو . توكَّلت على االله: يقول أحدهم«: بشر الحافي

  .»توكل على االله لرضي بما يفعله االله به
باستكمال هذه الدَّرَجات الثَّمان يَسـتكمل العبـدُ مقـامَ     -
كُّل، وتثبت قدمه فيه؛ فلا يَشتبه لديه التَّفويض بالإضـاعة ولا  التَّوَ

التَّوكُّل بالراحة، ولا اشتباه الثقة باالله بـالغرور والعجـز، وهـذه    
الأخيرة الفرق بينهما أنَّ الواثقَ باالله قد فعل ما أمره االله به ووثـق  

 ـ ر باالله في طلوع ثمرته كغارس الشجرة، والمغترُّ العاجز فرط فيما أُم
  .به وزعم أنَّه واثقٌ باالله، والثِّقةُ إنَّما تصحُّ بعد بذل المجهود

والأمر هنا لا يُفَسَّرُ بالتَّواكل الشَّديد دون عزمة وعمل، كمـا  
: ورد عن جماعة من اليمن يحجون ولا يتزودون بالطعام، ويقولون

وهم يتسوَّلون طعامهم من النـاس، فـأنزل االله   . »نحن المتوكِّلون«
؛ أي ]١٩٧: البقـرة [ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْـوَى : تعالى

  .تزوَّدوا ما يكفُّ وجوهكم عن الناس ويقيكم ذلَّ سؤالهم



  

 ١٨٥  افادعوه به
  

إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ الحفـيظ ٨٢

  مرات ٣  ]٥٧: هود[

الذي حفظ ما خلقه، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الـذنوب  
ك، وأحصى على العباد أعمالهم وجازاهم عليهـا بفضـله   والمهال

  .الجمع والوعي، وقد تكون بمعنى الأمانة: وعدله، والحفظ بمعنى
  :أثر الإيمان بالاسم

االله وحده الحفيظ على خلقه، لا يشركه في ذلك أحدًا ولا  -
حتى رسله؛ كما قال تعالى على لسان الرسول صلى االله عليه وسلم 

: الأنعـام [ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ: يه السلامعل -ولسان شعيب 
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ : ، وقوله تعالى عن النبي صلى االله عليه وسلم]١٠٤

  ].٨٠: النساء[ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
من حفظ االله تعالى لعباده أن يحفظ أعمالهم ويوفيهم حسابها  -

 بالعباد ملائكة يعلمون إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، وقد وكل االله
 كِرَامًـا كَـاتِبِينَ  * وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـافِظِينَ  ويكتبون ما يفعلون؛ 

؛ فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علـم  ]١١، ١٠: الانفطار[
االله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها، وكتابتها في اللوح المحفوظ 

مه بمقاديرها ثم مجازاته عليها وفي الصحف التي في أيدي الملائكة وعل
 : مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا

  ].٤٩الكهف [ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
تكفَّل االله بحفظ كتابه العزيز من التحريف والتغيير على مر  -
، وها ]٩: الحجر[ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ: العصور



  
افادعوه به ١٨٦ 

قرن وبعد فتن سوداء وبدع محدثة عجز الجميـع أن   ١٤نحن بعد 
ينالوا من وعد االله الحفيظ بحفظ القرآن؛ فلم يغيروا حرفا واحدا في 

  .القرآن
ة في وحفظ الكعبة وهي من آياته العظيمة؛ بيت من حجار -

واد غير ذي زرع حفظها االله من الزَّوال لتبقى شاهدًا على قدرة االله 
وَلَـا يَئُـودُهُ   وحفظه، وحفظ السماوات والأرض وما فيهمـا؛  

؛ يحفظهما بلا مشقَّة ولا كلفـة، ودون أدنى تعـب ولا   حِفْظُهُمَا
  .نصب
ا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًويحفظ السماءَ أن تقع على الأرض؛  -

  .مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
االله وحده من يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك  -
ٌإِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ ]؛ يحفظ عبـده مـن   ]٤: الطارق

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ المهالك والمعاطب، ويقيه مصارع السوء؛ 
  .؛ أي بأمر االله]١١: الرعد[ نْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِوَمِ

ويحفظ العبد من عذابه وعقابه إن هو حفـظ حـدود االله؛    -
َوَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين ]؛ فبتقوى ]١١٢: التوبة

حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ االله يُحفظ الإنسان 
  ].٣٤: النساء[ اللَّهُ

من حفظ االله في الدنيا حفظه االله من عذابه في الآخرة؛ قال  -
يَا غُـلاَمُ إني أُعَلَّمُـكَ   «: الرسول صلى االله عليه وسلم لابن عباس



  

 ١٨٧  افادعوه به

؛ أي  )١(»االلهَ تَجدْهُ تُجاهـك  ت احْفَظ االلهَ يَحْفَظْكَ احفَظكَلمَا
أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعـدِّيها  احفظ 

يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك، وفي جميع ما آتاك االله من 
  .فضله

وعد االله عباده الحافظين لحدوده وعدًا يرونه في الآخرة رؤى  -
: ق[ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُـلِّ أَوَّابٍ حَفِـيظٍ  العين ماثلاً أمامهم؛ 

وَأُزْلِفَـتِ الْجَنَّـةُ   والوعدُ هو ما ذكر في الآية السابقة لها،  ،]٣٢
: عز من قائل -، ثم بعد الرؤية يقول ]٣١: ق[ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

 ِلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَـا وَلَـدَيْنَا   * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود
  ].٣٥، ٣٤: ق[ مَزِيدٌ

م الرسول صلى االله عليه وسلم أمته طلبَ حفظ االله بهذا علَّ -
اللهمَّ احْفَظني منْ بَيْن يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفي وَعَنْ يَمـيني  .. «: الدعاء

  .)٢( »..وَعَنْ شِمَالي وَمِنْ فوقي
الصلاة من أعظم ما أُمر به العبد من واجبات، ولم يـرد في   -

حَـافِظُوا عَلَـى   الآية؛ سوى في هذه ) حافظوا(القرآن أمر إلهي 
؛ ]٢٣٨: البقـرة [ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَـانِتِينَ 

 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَـى صَـلَاتِهِمْ يُحَـافِظُونَ   : فمن صفات المؤمنين
، وسرُّ ذلك أنَّ الصلاةَ صلةٌ باالله، وعلى قدر صـلة  ]٣٤: المعارج[

عليه الخير ويُغلق عنه الشر؛ فالصلاة لها تأثير عجيب  العبد بربِّه يُفتح
                              

  ).٢٧٠٦(الترمذي  (١)
  ).٥٠٧٦(أبو داود  (٢)



  
افادعوه به ١٨٨ 

في صحة البدن والقلب وفي حفظ صاحبها؛ كما قال الرسول صلى 
ابنَ آدمَ اركعْ «: االله عليه وسلم في حديث قدسي عن االله عز وجل

، وجاء أمر ثـان  )١(»لي مِنْ أَوَّل النَّهَار أَرْبَعَ رَكَعَات أَكْفكَ آخره
: المائـدة [ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ: لعباده بحفظ اليمينمن االله تعالى 

؛ بعدم التساهل في الحلف والقسم؛ فحفظ اليمين دليل إيمـان  ]٨٩
  .العبد

عبادَه في صيغة ثالثة من أوامر الحفـظ   -تعالى  –وأمر االله  -
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّـوا مِـنْ   : بحفظ  أجسادهم من الوقوع في الزنا

 -تعالى  –، وقد مدح ]٣٠: النور[ صَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ أَبْ
قَدْ أَفْلَحَ : مَنْ فعل ذلك ووصفهم بالفلاح في أول سورة المؤمنون

: ، ثم عَدَّدَ صفات أهل الفوز والفلاح حتى قال تعـالى الْمُؤْمِنُونَ
َوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون ]٥: المؤمنون [.  

وممن مدحهم االله تعالى بالحفظ والمحافظة وهو يبشرهم بالفوز  -
  ].١١٢: التوبة[ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ: العظيم

                              
  ).١٢٩١(أبي داود ) ٤٧٧(الترمذي  (١)



  

 ١٨٩  افادعوه به
  

 وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ  الوليّ ٨٣

  مرة ١٦  ]٢٨: الشورى[

  .عمة الناصرالمتولي للأمر والقائم به، مالك التدبير، ولي الن
؛ بمعـنى  )كل مما يليك: (القرب والدنو: الولي من الموالاة وهي

  .مما يقاربك، والولي ضد العدو
، )وَهوَ وَلـيُّهُم : (ورد الاسم في آيات كثيرة بصيغ عديدة منها

  .مرة ١٦دون زيادات ورد ) ولي(؛ لكن بصيغة )أَنتَ وَليِّي(
  .للمؤمن وورد الاسم في مواضع التعزيز والدعم والنصر

  :أثر الإيمان بالاسم
وَاللَّهُ أَعْلَـمُ  تفرَّد االله بولاية عباده ونصرهم على أعدائهم؛  -

اللَّهُ ]. ٤٥: النساء[ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا
؛ ]٢٥٧: البقرة[ نُّورِوَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ال

  .يتولاهم بإرشاده وعونه وتوفيقه لما قابلوا إنعام االله عليهم بالشكر
. االله وليهم: اختصَّت الولاية بالمؤمنين؛ أما الكافرين فلا يُقال -

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُـونَهُمْ  : لجحودهم بنعمه
  ].٢٥٧: البقرة[ لظُّلُمَاتِمِنَ النُّورِ إِلَى ا

أَلَا إِنَّ ولاية االله تعالى للمؤمنين تحقِّق لهم الأمن والسعادة؛  -
؛ لا ]٦٢: يـونس [ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُـونَ 

  .يحزنون على ماض ولا يخافون مستقبلا
ول في معيته، التقوى من أعلى مراتب التقرب من االله، والدخ -



  
افادعوه به ١٩٠ 

  ].١٩: الجاثية[ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَوالفوز بولايته؛ 
وعلى هذا فولاية االله تعالى لعباده كسبية وليست وهبية؛ أي  -

 وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُـونَ يكتسبها  المؤمن بالعمل الصالح؛ 
يمـان الصـادق والعلـم    ؛ فلا تُنال الولاية إلا بالإ]١٢٧: الأنعام[

الراسخ والعمل المتواصل الثابت والاهتداء بهدي االله تعالى؛ فهـي  
ليست هبةً بلا سبب كما يعتقد بعض أهل الجهل والمغالاة؛ حيث 
نسبوا الولايةَ للمجانين والفسقة والظلمة والزنادقة من أهل وحـدة  
الوجود والاتحاد بمجرد حصول بعـض الخـوارق والشَّـعْوذات    

انية على أيديهم؛ كالدخول في النار وحمل الأفاعي وغيرهـا؛  الشيط
  .فتعالى االله عما يقولون



  

 ١٩١  افادعوه به
  

  المولى ٨٤
 ْوَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُم

 فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

  ]٧٨: الحج[
  مرة واحدة

  .المأمول في النصر والمعونة، الناصر المولى
والتابع والشريك والحليف، وولي فلان أمر  الناصر :والمولى هو

  .فلان، فهو وليه ومولاه
؛ حيـث االله وحـده   )النصير(بـ ) الولي والمولى(اقترن اسم 

  .المأمول في النصر والمعونة؛ فولاية االله محققةٌ للنَّصر والفوز
  :الفرق بين الولي والمولى

لف فيه؛ فقد اخت) المولى(خاصٌّ بالمؤمنين؛ أما اسم ) الولي(اسم 
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى : قيل أنه خاصٌّ بالمؤمنين عطفًا على قوله تعالى

؛ أما من قال ]١١: محمد[ الَّذِينَ آَمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ
ثُمَّ رُدُّوا : أنه عامٌّ لجميع الخلق المؤمن والكافر فاستدل بقوله تعالى

؛ وهذان القولان لا خـلاف  ]٦٢: الأنعام[ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّإِلَى اللَّهِ 
بينهما؛ إذ معنى كونه مولى الكافرين أي مالكهم والمتصرف فـيهم  

أي ولاية محبَّـة  : بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين
  .وتوفيق

  :أثر الإيمان بالاسم
ونعم النصير لمـن   االله مولى  عباده، وهو نعم المولى لمن تولَّاه -

: آل عمـران [ *بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ استنصره؛ 



  
افادعوه به ١٩٢ 

١٥٠.[  
جاء في الحديث أن أبا سفيان قال في يوم أحد حين هُـزم   -

لا «: فقال صلى االله عليه وسـلم  »أفي  القوم مُحَمَّدٌ؟«: المسلمون
قـال  . »ى وَلاَ عُـزَّى لكُـم  لَنا الْعُزَّ«: لكنه عندما قال» تُجيبُوهُ

مـا  «: قَـالوا . »أجيبُوهُ«: الرسول صلى االله عليه وسلم لأصحابه
؛ فأمرهم بجوابه )١(»قُولوا االلهُ مَوْلانَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ«: قال» نَقُولُ؟

عند افتخاره بآلهته وبشركه؛ تعظيمًا للتوحيد وإعلامًا بعزة من عبده 
  .ونحن حزبُه وجُندهالمسلمون، وأنه لا يُغلَب، 

وفي خواتيم البقرة التي مَن قرأها كفتاه جاء طلب النصـر   -
: البقرة[ *أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ باسم المولى؛ 

٢٨٦.[  
أرشد االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسـلم إلى جـواب    -

صِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَـا هُـوَ   قُلْ لَنْ يُ: المنافقين في عداوتهم له
أي : هُوَ مَولانا]: ٥١: التوبة[ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

  .سيدنا وملجؤنا

                              
  ) .٤٠٤٣(البخاري  (١)



  

 ١٩٣  افادعوه به
  

 وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا  النصير ٨٥

  مرات ٤  ]٣١: الفرقان[

لا يخذله، ينصر المؤمنين علـى  الموثوق منه بأن لا يسلم وليه و
  .أعدائهم

الأنصار، ونصره إذا أعانه علـى  : الناصر، وجمعها: النصير هو
  .عدوه، والنصر هو العون
  :أثر الإيمان بالاسم

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِـنْ عِنْـدِ   االله تعالى مصدر النصر الحقيقي؛  -
  ].١٢٦: آل عمران[ اللَّهِ

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُـمْ  : والنصر له على الإطلاق -
: آل عمـران [ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِـنْ بَعْـدِهِ  

وَمَا لَكُمْ : ؛ وعلى هذا فلا ناصر ولا معين سوى االله تعالى]١٦٠
كرر هـذا  ، وقد ت]١٠٧: البقرة[ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

المعنى في آيات كثيرة؛ لتتوجَّه قلوب عباده وأكفُّهم بالضَّراعة إليـه  
  .تعالى

أخبر االله تعالى أنَّ نصرَه لرسله وعباده يشمل الدنيا والآخرة  -
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَـوْمَ يَقُـومُ   معًا؛ 

  ].٥١: غافر[ الْأَشْهَادُ
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّـهَ  شرط االله لطالبي نصره أن ينصروه أولاً؛  -

نصرة العبد لربه؛ بنصـرته  ] ٧: محمد[ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ



  
افادعوه به ١٩٤ 

لدين االله وطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم والعمـل لمرضـاته؛   
  .فينصره االله ويعينه، والجزاء من جنس العمل

ن الرسول صلى االله عليه وسلم يناجي االله بهذا الاسـم  وكا -
نصـيري  اللُهمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَ «: في غزواته وسط أرض المعركة

  .)١(»بِكَ أَحُولُ وَبكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقاتلُ

                              
  ).٣٩٣٣(الترمذي ) ٢٦٣٤(أبي داود  (١)



  

 ١٩٥  افادعوه به
  

 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  الكافي ٨٦

  مرة واحدة  ]٣٦: الزمر[

  .ائم بالأمرالذي يكفي عباده كل شيء الق
ورد الاسم كصفة مرة واحدة، ثم جاءت الكفاية كفعـل في  

  ].٨١: النساء[ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًامواضع عديدة من القرآن؛ 
هـي دفـع   : القيام بالأمر والاستقلال به، وقيل: الكفاية هي
  .هي القوت: المكروه، وقيل

  :أثر الإيمان بالاسم
وحفظًا ونصرًا وعزا هو االله تعالى الكافي عباده رزقًا ومعاشًا  -

  .الذي يُكتفى به عمَّن سواه
والكفايات كلُّها واقعةٌ به وحده؛ فلا تكون العبادة إلا لـه،   -

  .ولا الرغبة إلا إليه، ولا الرجاء إلَّا منه تعالى
روي في الحديث الصحيح عن الغلام المؤمن الذي دعا على  -

: قاءه من فوق الجبل، فـدعا االله جنود الملك الكافر حين أرادوا  إل
فَرجفَ بهمُ الجبلُ فَسَقَطُوا وَجَاء يمشـي  » اللهمَّ اكفينهم بما شئت«

  .»كفانيهم االله«: قال» ما فعلَ أصحابك«: إلى الملك فقال له الملك
: ورد من دعاء الرسول صلى االله عليه وسلم علـى قـريش   -

سـنة جفـاف   فأصابتهم . »اللهم اكفينهم بسبع كَسبع يُوسُفَ«
شرَّ مـن   -تعالى  –حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، وكفاه 

  ].١٣٧: البقرة[ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُكفر به؛ 



  
افادعوه به ١٩٦ 

ينبغي للمؤمن أن يكتفي باالله، وهو يكفي نفسه عن غـيره؛   -
كفي فلا يكون عالةً على الناس يتكفَّفهم، ويحذر الكافي تعالى وهو ي

  .الناس شرَّه وأذاه



  

 ١٩٧  افادعوه به
  

  »اشفه وَأنتَ الشافي«: قال صلى االله عليه وسلم  الشافي ٨٧

الشافي الصدور من الشُّبه والشُّكوك والحسد والغـلِّ؛ شـافي   
الأبدان من الأمراض والآفات، لا يقدر على ذلك غيره ولا يُـدعى  

  .بهذا الاسم سواه
البـدن،   الشفاء هو البرء من المرض ورفع ما يـؤذي ويـؤلم  

  .واستشفى أي طلب الشفاء
  :أثر الإيمان بالاسم

 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْـفِينِ لا شافي على الإطلاق إلا االله؛  -
؛ فالشفاء له وبه ومنه، والأدوية المستعملة إنما هـي  ]٨٠: الشعراء[

وسائل وأسباب يسبِّبها االله لتحدث للعبد الصِّـحَّةَ، والصـحة لا   
فكيف ينسبها إلى جماد من الأدوية، ولو شـاء االله   يَخلقها سواه؛

لَخَلَق الشِّفاءَ بلا سبب؛ ولكن لما كانت الدنيا دار أسباب جـرت  
السُّنَّةُ فيها بمقتضى الحكمة على تعليق الأحكام بالأسباب؛ كما ورد 

مَا أَنْزَلَ االلهُ دَاءً إلا أنزلَ لَـهُ  «: عن الرسول صلى االله عليه وسلم
لكل «وزاد صلى االله عليه وسلم على تأكيد ذلك بقوله . )١(»شِفَاء

  .)٢(»داء دواء
التَّداوي لا ينافي التَّوَكُّلَ على االله، كما لا ينافيه دفع الجوع  -

بالطَّعام، وكذلك تجنب المهلكات بالدُّعاء بطلب العافيـة ودفـع   
                              

  ).٥٦٧٨(البخاري  (١)
  ).٥٨٧١(مسلم  (٢)



  
افادعوه به ١٩٨ 

  .الضُّرِّ
الرسولَ صلى االله  -عليه السلام  -وعلى هذا رقى جبريل  -

بِسْم االله أرقيك من كل شـيء  «: عليه وسلم حين اشتكى مرضا
يُؤذيك، من شر كل نفس أو عين أو حاسد االلهُ يَشفيكَ، بسم االله 

  .)١(»أرقيك
: وكان من دعاء الرسول صلى االله عليه وسلم إذا أتى مريضًا -

اللهمَّ ربَّ الناس، أَذْهِبِ البَأسَ، اشفِهِ وَأَنتَ الشافي، لاَ شِـفَاءَ  «
  .)٢(»إلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغادرُ سقمًا

                              
  ).٣٦٥٢(ابن ماجه  (١)
  ).٥٨٣٦(مسلم ) ٥٧٤٣(البخاري  (٢)



  

 ١٩٩  افادعوه به
  

 .»إنَّ االله رَفيقٌ يُحبُّ الرَّفْقَ في الأمر كُلِّه«: قال   الرفيق ٨٨

  .كثير الرفق، المُيسر والمُسهل لأسباب الخير كلها
لين الجانب ولطافة الفعل، وقد يجيء بمعـنى التَّمَهُّـل   : والرفق

  .ضد العنف والتَّأَنِّي في الأمور، وهو
  :أثر الإيمان بالاسم

: أطلق الإمام البخاريُّ على أحد أبواب صحيحه مسـمَّى  -
؛ بناءًا على هذا الحديث للرسول صـلى  )باب الرفق في الأمر كله(

السـامُ  : (االله عليه وسلم مع عائشة حين غضبت من تحية اليهـود 
). واللعنـةُ  بَلْ عَليْكُمُ السامُ: (فردَّت –السَّام هو الموت  -) عليكَ

. »قَد قُلْتُ وَعلـيكُمْ «: فعلَّمها الرسول صلى االله عليه وسلم الرَّدَّ
يَا عائشةُ إنَّ االلهَ «: بعد أن تلطَّف معها في تعليمها لاسم االله ومعانيه

  .)١(»رَفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ في الأمر كلِّه
: وبيَّن صلى االله عليه وسلم في موضع آخر ثـوابَ الرِّفـق   -

عْطي عَلى الرَّفْق مَا لا يُعطي عَلى العُنْف وَما لا يُعطي عَلى مـا  وَيُ«
يتأتَّى معه من الأمور ما لا : وعطاؤه بمعنى الثواب، وقيل. )٢(»سِوَاهُ

  .يتأتَّى مع ضدِّه
إنَّ «: وأفاض الرسول صلى االله عليه وسلم في وصف الرِّفق -

                              
  ).٦٩٢٧(البخاري  (١)
  ).٦٧٦٦(مسلم  (٢)



  
افادعوه به ٢٠٠ 

  .)١(»عُ مِنْ شَيء إلا شانهُالرفقَ لاَ يَكُونُ في شيء إلا زانه وَلا يُنْزَ
مَـنْ  «: ثم جاء حديث آخر تأكيدا على ارتباط الرفق بالخير -

  .٦٧٦٣مسلم . »يُحْرَم الرِِّفق يُحْرَم الخير

                              
  ).٦٧٦٧(مسلم  (١)



  

 ٢٠١  افادعوه به
  

  »إنَّ االلهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ«: قال  الجمـيل ٨٩

كُلُّ أمره تعالى حسن وجميل؛ فهو مجمل من شاء من خلقـه،  
اء الحسنى؛ لأن القبائح لا تليق بـه؛ فهـو   جليل ذو نور، له الأسم

  .سبحانه الأجمل والأحسن في صفاته
  .الحسن، ويكون في الفعل والخلق: الجمال

  :أثر الإيمان بالاسم
أفضل التجمل هو الله، ومكمن جمال العبد وتجمله قلبه؛ فاالله  -

إنَّ «: ينظر للقلوب ولا ينظر للصور؛ كما قال صلى االله عليه وسلم
 ينظرُ إلى أجسادكُمْ وَلاَ إلى صُوركمْ؛ ولكـن يَنظُـرُ إلى   االلهَ لا

  .)١(»قُلوبِكُم، وأشارَ بأصابعه إلى صدره
لأجل ذلك أوصى االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم وأمَّتَه  -

بالجمال الداخليِّ وهو يوصي بسلوكيات مثـل الصـبر والهجـر    
فَاصْبِرْ صَبْرًا والصفح، مع مرارة بعضها؛ أردفها بوصف الجمال؛ 

؛ جمال الصبر أنَّه لا جزعَ ولا شكوى فيـه  ]٥: المعارج[ جَمِيلًا
  .لأحد غير االله

- وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ] المزمـل :
  .لا جزع فيه: ؛ جمال الهجر هنا أنه لا عتاب معه، وقيل]١٠

- لَفَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِي ]؛ جمال الصَّـفح  ]٨٥: الحجر
                              

  ).٦٧٠٧(مسلم  (١)



  
افادعوه به ٢٠٢ 

  .بعدم الأذيَّة؛ يقابل الإساءة بالإحسان والذَّنب بالغفران
- وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ] ؛ إطـلاق  ]٤٩: الأحـزاب

سراح الزوجات بتطليقهن طلاقًا خاليًا من الأذى والضـر ومنـع   
  .الحقوق الواجبة

بطـر ولا كـبر ولا    االله يحب التَّجمُّل في غير إسراف ولا -
لا يدخل الجنة من كان في قلبه «: خيلاء؛ قال صلى االله عليه وسلم

إنَّ الرجلَ يحبُّ أن يكون ثوبُه «: فقال رجل. »مثقالُ ذرَّة من كبر
إن االله جميـلٌ  «: قال صلى االله عليه وسـلم . »حسنًا ونعلُه حسنة

  .)١(» يجبُّ الجمالَ؛ الكبرُ بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناس
الاحتقـار  : الغمـط . التَّكبُّر على الحقِّ فـلا يقبلـه   :البطر
  .والاستهانة

الأكوانُ محتويةٌ على أصناف الجمال، وجمالُها من االله تعالى؛  -
فهو الذي كساها الجمال وأعطاها الحسن؛ فهو تعالى أولى منها به؛ 

  .لأن مُعطي الجمال أحقُّ بالجمال

                              
  ) .٢٧٥(مسلم  (١)



  

 ٢٠٣  افادعوه به
  

هُوَ المسعِّرُ القابضُ الباسطُ إنَّ االلهَ «: قال  القـابض ٩٠
  »الرازقُ

يطوي برَّه عمَّن يشاء، وقد اتَّفق معظم العلماء أنَّ القـبضَ في  
  :ثلاثة أمور
ويقبض الـرِّزق عمَّـن يشـاء بلطفـه     : قابضٌ للأرزاق -١

  .وحكمته، ويقبض الصَّدَقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للفقراء
بالموت الذي كتبه علـى  يقبض الأرواح : قابضٌ للأرواح -٢

  .العباد، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة
يقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجًا؛ : قابض للقلوب -٣
  ُفَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِـلَّه

: الأنعـام [ نَّمَا يَصَّعَّدُ فِـي السَّـمَاءِ  يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَ
١٢٥.[  

  .التقتير والتضييق: القبض هو
  :أثر الإيمان بالاسم

قَبْضُ االلهُ للرزق عن عباده فيه حكمة بالغـة؛ وتوضِّـحها    -
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِـنْ يُنَـزِّلُ   : الآية
  ].٢٧: الشورى[ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بِقَدَرٍ

ولأنَّ قبضَ االله تعالى فيه حكمة إلهية لا يدركها البشر، فقد  -
نهى االله تعالى عباده عن قبض اليد؛ أي الامتناع عن الإنفاق علـى  

 الْمُنَـافِقُونَ الخير، وبلغ في النَّهي حدَّ أن جعلها صفةً للمنافقين؛ 



  
افادعوه به ٢٠٤ 

وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ 
 *وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِـقُونَ  

  ].٦٧: التوبة[
بيـده سـبحانه، ردَّ   ولأنَّ الغلاءَ والرُّخص والسَّعة والضِّيق  -

يَا رَسُول «: الرسولُ صلى االله عليه وسلم على الناس حين قالوا له
إنَّ االله هو المسـعِّرُ القـابض   «: فقال »االله غَلاَ السَّعْرُ فَسَعَّرْ لنا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ : وشاهد هذا الحديث قوله تعالى. )١(»الباسطُ الرازق
؛ حيث تفـرَّد االله بقـبض   ]٢٤٥: البقرة[ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

  .الأرزاق وبسطها على من يشاء
وتتجلَّى عظمة تفرُّده تعالى بالقبض وقت زوال الدنيا، كما  -

يَقـبضُ االلهُ  «: تفرُّده بالملك آنذاك في قوله صلى االله عليه وسـلم 
أنا الملـكُ، أيـنَ   : بيمينه، ثُمَّ يَقُولُ  الأرضَ ويطوي السماوات

  .)٢(»الأرض مُلوُكُ
مَنْ ضُيِّق عليه في رزق أو قلب أو غيره ينبغي ألَّا يلجأَ إلَّا إلى  -

القابض الباسط، ويعلم أنَّ ذُلَّ الضِّيق بعدله سبحانه لمصلحته؛ فهو 
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ : لا يظلم أحدًا سبحانه عز وجل من قائل

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّـماوَاتُ مَطْوِيَّـاتٌ بِيَمِينِـهِ    وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ 
  ].٦٧: الزمر[ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

                              
  ).١٣٦٢(الترمذي ) ٣٤٥٣(أبو داود  (١)
  ).٧٢٢٧(مسلم ) ٤٨١٢(البخاري  (٢)



  

 ٢٠٥  افادعوه به
  

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ : الدليل السابق الباسـط ٩١
  ]٢٤٥: البقرة[ تُرْجَعُونَ

  .والقلوب ناشر فضله على عباده الباسط للأرزاق والرحمة
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَـنْ  باسط رزقه على مَن أراد أن يوسِّع عليه؛ 

، وهو الذي يبسط الأرواح في الأجسـاد  ]١٢: الشورى[ يَشَاءُ
عند الحياة، وهو الذي يبسط القلوب بما يفيض عليها من معاني برِّه 

: الأنعـام [ هُ لِلْإِسْلَامِفَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَولُطفه؛ 
١٢٥.[  

إنَّ أعظـمَ البسـط   : نَشَرَه، وقيل: وبسطه. السَّعَة: البسط هو
  .بسطُ الرَّحمة على القلوب حتى تستضيء وتخرج من ظلمة الذُّنوب

  :أثر الإيمان بالاسم
من أجمل ما ورد عن بَسْط االله تعالى لعباده بالرَّحمة ما قالـه   -

يَبْسُطُ يدَهُ بالليـل   -عز وجل  -إنَّ االلهَ «: صلى االله عليه وسلم
ليتوبَ مُسيء النَّهار، ويَبْسطُ يَدَهُ بالنَّهار ليتوبَ مسيءُ الليـل،  

  .)١(»حتى تَطْلعَ الشَّمسُ من مغربها
ينبغي لمن امتنَّ االله عليه ببسطة في المال أو العلم أو الجسم أن  -

ا في المعاصي ومن بَسطها يؤدِّيَ حقَّ هذه النِّعم ويَحذر من استعماله
وَاللَّهُ يَقْبِضُ يُذَكِّرُه بمَرْجعه إليه؛  -عز وجل  -عليه، وهو الباسط 

  ].٢٤٥: البقرة[ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
                              

  ).٧١٦٥(مسلم  (١)



  
افادعوه به ٢٠٦ 

الأدبُ في هذين الاسمين أن يُذْكَرا معًا؛ ليكون أنبأَ عن تمام  -
  .القدرة وأَدَلَّ على الحكمة



  

 ٢٠٧  افادعوه به
  

  .»االلهُ المعطي وأنا القاسم«: قال   المعطي ٩٢

لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى؛ فجميع المصالح والمنـافع  
منه تُطْلَب، وإليه يُرْغَب فيها، وهو الذي يعطيها لمن شاء ويمنعهـا  

  .من يشاء بحكمته ورحمته
  :أثر الإيمان بالاسم -
من قام جعل االله لعطائه وإكرامه أسبابًا، ولضدِّ ذلك أسبابًا؛  -

بها رتبت عليها مسبباتها، وكُلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلق له؛ فأهـل السَّـعادة   
يُيسَّرون لعمل أهل السَّعادة، وأهلُ الشَّقاوة فيُيَسَّرون لعمل أهـل  
الشَّقاوة، وهذا يوجبُ للعبد القيامَ بتوحيد االله، والاعتماد على ربِّه 

نافعة؛ فإنَّها محلُّ في حصول ما يحب، والاجتهاد في فعل الأسباب ال
  .حكمة االله

: ومن أجمل ما يُعطى العبدُ كما قال صلى االله عليه وسـلم  -
مَنْ يُرد االلهُ به خَيْرًا يُفقِّهْـهُ في الـدِّين، وااللهُ المعطـي وَأنَـا     «

  .؛ أي لا يتصرَّف بعطية، ولا يعطي أحدًا إلَّا بأمر االله)١(»القَاسم
: سلم في دُبُر كلِّ صـلاة وكان من دعائه صلى االله عليه و -

  .)٢(»اللهمَّ لا مَانعَ لما أَعْطيْتَ، ولاَ مُعطي لما مَنَعتَ«
وإن كان لعطاء البشر حَدٌّ معيَّنٌ فإنَّ عطاءَ االله تعالى لعبـاده   -

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَـا دَامَـتِ   لا يَنقطع؛ 
                              

  ).١٠٨٦(مسلم ) ٣١١٦(البخاري  (١)
  ).١٠٩٩(مسلم ) ٨٤٤(البخاري  (٢)



  
افادعوه به ٢٠٨ 

: هـود [ *أَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ السَّمَوَاتُ وَالْ
  .مقطوع: مجذوذ]. ١٠٨

 جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًاقال تعالى عن نعيم الجنة أنه  -
؛ أي جازاهم االله به وأعطاهموه بفضله ومَنِّه وإحسـانه  ]٣٦: النبأ[

: ا سالمًا كثيرًا؛ تقول العـرب ورحمته عطاءً حسابًا؛ أي كافيًا وافيً
  .أي االله كافيني: حسبي االله: ومنه. أي كفاني: أعطاني فأحسبني

االله تعالى مَنْ يسعى للدُّنيا ومَن يَسعى للآخرة؛ كلًّا ما  ييعط -
كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَـاءِ  يستحقُّه من السَّعادة والشَّقاوة؛ 

؛ أي لا يمنعه ]٢٠: الإسراء[ *عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا  رَبِّكَ وَمَا كَانَ
  .أحد، ولا يردُّه رادٌّ

حَثَّ الرسول صلى االله عليه وسلم أمَّتَه على البَذْل والعطاء؛  -
الأيدي ثلاثةٌ؛ فَيَدُ االله العليا ويدُ المعطي التي تليهَا وَيَـدُ السـائل   «

؛ فاليدُ العليا هـي  )١(»زْ عَنْ نفْسِكَالسُّفْلى؛ فَأَعْط الفضْلَ وَلاَ تَعْج
  .المنفقة المعطية، والسفلى هي السَّائلة

                              
  ).١٦٥١(أبو داود  (١)



  

 ٢٠٩  افادعوه به
  

  .»أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ«: قال   المقـدّم ٩٣

المُعطي لعوالي الرُّتَب والمُنزل للأشياء منازلها؛ يقدِّم مـا يشـاء   
ل ويؤخِّر ما يشاء لمن شاء؛ فهو المقدِّمُ لبعض الأشـياء؛ كتفضـي  

  .الأنبياء على سائر البشر، وتفضيل العباد بعضهم على بعض
تقدَّم، والإقدام بمعنى الشَّجاعة، والقَدَم بمعنى السابقة في : وقدم

  ].٢: يونس[ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْالأمر؛ 
  :أثر الإيمان بالاسم

: كان من دعاء الرسول صلى االله عليه وسلم في قيام الليـل  -
فاغفر لي مَا قَدَّمتُ وما أَخَّرْتُ وما أسررتُ وما أعلنتُ؛ أنـتَ  «

  .)١(»المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ لا  إله إلا أنت
حرص الرسول صلى االله عليه وسلم على تقدُّم أمته وهـو   -

تقدَّموا فائتموا بي وليأتم بكمْ مَنْ «: يدربهم على التَّقدم في الصلاة
؛ أي يؤخِّرهم )٢(»مٌ يتأخَّرونَ حتى يؤخِّرَهُم االلهبَعْدَكُمْ؛ لا يزالُ قَوْ

  .االلهُ عن رحمته
حَثَّ االله تعالى عباده على التَّقَـدُّم بالمسـارعة لطاعتـه؛     -
  ُوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْـأَرْض

  ].١٣٣: آل عمران. [أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

                              
  ).١١٢٠(البخاري  (١)
  ) .١٠١٠(مسلم  (٢)



  
افادعوه به ٢١٠ 

سَابِقُوا وفي آية أخرى جعل السُّرعةَ حدَّ السِّباق لمرضاته؛  -
 إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَـرْضِ السَّـمَاءِ وَالْـأَرْضِ   

  ].٢١: الحديد[
مَن كان سَبَّاقًا للخيرات في الدُّنيا كان سَبَّاقًا لدخول الجنـة   -

ذلك درجات؛ حيث ذَكَرَ الرَّسول صلى االله  في الآخرة، والنَّاسُ في
فيمر «: عليه وسلم صفات المارِّين على الصِّراط في حديث كان منه

.. ثُمَّ كمرَّ الريح ثُمَّ كَمَرَّ الطير وَشَدَّ الرجـال « »أولكمْ كالبرق
وفي كلِّ تلـك  . »حَتَّى يجيء الرجلُ فلا يستطيع السَّيرَ إلا زحفًا

نبياء صلى االله عليه وسلم علـى الصِّـراط   الحالات يقف خاتم الأ
  .)١(»ربَّ سلِّمْ سَلِّمْ«: يقول

حق على المؤمن أن يُقدِّم ما قدمه االله، ويسابق إلى طاعتـه   -
والعمل بمرضاته والتقرب إليه بما يحب؛ فهذا سبيل التَّقَدُّم إلى مراتب 

  .الشَّرف والكرامة في الدُّنيا والآخرة

                              
  ).٥٠٣(مسلم  (١)



  

 ٢١١  افادعوه به
  

  »أنت المقدمُ وأنتَ المؤخرُ«: قال  المؤخـر ٩٤

الذي يؤخِّر الأشياءَ فيضعها في مواضعها، وهو الدَّافع عن معالي 
الرُّتب؛ أَخَّر مَن شاء عن مراتبهم، وأَخَّر الشيء عن حـين توقُّعـه   

  .لعلمه وحكمته
أي أخيرًا، والتَّـأخير ضـدُّ   : بعد الأول، وجاء آخرًا: الآخر

  .التَّقدُّم
  :مأثر الإيمان بالاس

لا مقدِّمَ لما أخَّر االله، ولا مؤخِّرَ لما قدَّم، ومن الأدب الدُّعاء  -
  .بالاسمين معًا

مَنْ تراخى وتكاسل وتأخَّر عن واجباته تجاه االله، فإنَّه المتأخر  -
عن درجات الخير والثواب والرحمة، والمؤخر في الآلام والعـذاب؛  

: ن صفوف الصَّـلاة كما قال صلى االله عليه وسلم عن المتأخِّرين ع
  .)١(»لاَ يَزالُ قومٌ يتأخرُونَ حتَّى يُؤَخرهُمُ االله«

جاء الرسول صلى االله عليه وسلم آخر الأنبياء لكنه مع ذلك  -
  .كان مقدَّمًا عليهم في الشَّرف

إن تأخَّر الخيرُ على الإنسان وَجَبَ عليه ألَّا يجزعَ ويقنط من  -
  .رحمة االله؛ فهذا من حكمة االله

                              
  ).١٠١٠: (مسلم (١)



  
افادعوه به ٢١٢ 

  

  المنـان ٩٥

: رجلًـا صَـلَّى ثم دعـا    سمع رسول االله 
اللهُمَّ إنَّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَاَ إله إِلاَّ «

أَنْتِ المنَّانُ بَديعُ السَّماوات وَالأَرْض يَـا ذَا  
  .»الجلال وَالإكْرَام يَا حَيُّ يَا قّيُّومُ

عَظـيم  لَقَدْ دَعَا االلهَ بِاسْمِه الْ«: فقال النبي 
الذي إذا دُعي به أجَـابَ وإذَا سُـئل بـه    

  .) ١(»أعطى

كثير العطاء عظيم المواهب مَنَّانٌ على عباده بإحسانه وإنعامـه  
  .العطاء دون طلب عوض: المنّ. ورزقه إياهم

ثبوت الاسم جاء في حديث رُوي فيه أنَّ الرسولَ صـلى االله  
اللهُمَّ إنَّـي  « : عالىعليه وسلم سمع رجلًا صلَّى ثم دعا بأسماء االله ت

أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَاَ إِلاَّ أَنْتِ المنَّانُ بَديعُ السَّماوات وَالأَرْض يَا 
فلم ينكر عليه صلى االله عليـه  . »ذَا الجلال وَالإكْرَام يَا حَيُّ يَا قّيُّومُ

عي بـه  لَقَدْ دَعَا االلهَ بِاسْمِه الْعَظيم الذي إذا دُ«: وسلم؛ بل قال
  .) ٢(»أجَابَ وإذَا سُئل به أعطى
  :أثر الإيمان بالاسم

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَـى مُوسَـى   أوضح االله بعض منَّاته على رسله؛ 
: الصـافات [ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِـيمِ * وَهَارُونَ 

                              
  ) .٣٨٨٩(الترمذي ) ١٤٩٧(أبي داود  (١)
  ) .٣٨٨٩(الترمذي ) ١٤٩٧(أبي داود  (٢)



  

 ٢١٣  افادعوه به

١١٥، ١١٤.[  
أَنَـا يُوسُـفُ   : عليه وقال تعالى عن يوسف معترفًا بمنَّة االله -

وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ 
  ].٩٠: يوسف[ الْمُحْسِنِينَ

مَنَّ االلهُ على عباده بنعم كثيرة، من أعظمها الدِّين الإسلاميّ  -
دْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَـثَ  لَقَ: الذي بعث به خاتم الأنبياء

فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ 
  ].١٦٤: آل عمران[ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

أنَّ الإسلامَ منَّةٌ من االله يقع في خطـأ   حين لا يدرك البعض -
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ : قال عنه تعالى

 *بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَـدَاكُمْ لِلْإِيمَـانِ إِنْ كُنْـتُمْ صَـادِقِينَ     
  ].١٧: الحجرات[

ظيمة؛ إذا أدرك المؤمنُ معانيها أدرك أنَّ المنَّةَ الله الهدايةُ منَّةٌ ع -
فَمَنَّ : وحده في كُلِّ ما أعطاه االله وأنعم عليه؛ حتى في دخوله الجنة

  ].٢٧: الطور[ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
ومن كانت حاله كذلك في حاجة دائمة لمنة االله عليه، حُرِّم  -

االله صفةَ المنَّان في عطائه أو صدقته؛ فإن فعل فهذا الأمر عليه منازعةُ 
يبطل مفعولَ صدقته ويبطل فرصته يوم القيامة في نيل رحمـة االله؛  

: ثلاثةٌ لا يكلمُهُمُ االلهُ يَوْمَ القيامة«: كما قال صلى االله عليه وسلم
ر، المنانُ الذي لا يُعطي شيئًا إلا منَّهُ، والمنفقُ سلعتهُ بالحلف الفاج



  
افادعوه به ٢١٤ 

  .)١(»والمسْبلُ إزارهُ
ومَنْ ضاعت عليه فرصةُ رحمة االله حُرِّم عليه دخول الجنة؛ كما 

لا يَدْخُل الجنةَ مَنَّـانٌ ولاَ عَـاقٌّ ولا   «: قال صلى االله عليه وسلم
  .)٢(»مُدْمنُ خَمْر

أي أسـديت لـه    -إذا أعطيتَ رجلاً شيئًا : قال بعضُهم -
: وقيل. عليه، فكفَّ سلامَكَ عنهورأيتَ أنَّ سلامك يثقل  -معروفًا 

إذا اصطنعتم صنيعةً فانسوها، وإذا أُسديت إلـيكم صـنيعة فـلا    
  .تنسوها
  :المَنُّ نوعان: قال ابنُ القَيِّم -
بالقلب؛ وهذا إن لم يُبطل الصَّدقةَ فهو من نقص الاعتراف  -١

  .بمنَّة االله عليه؛ أن يَسَّرَ له المالَ لينفقَه
  .وفيه اعتداء على مَنْ أحسن إليه مَنٌّ باللِّسان؛ -٢
اختصَّ االله تعالى المنَّ لنفسه؛ لأنه من العباد تكدير وتعـيير،   -

  .ومن االله تعالى إفضالٌ وتذكير

                              
  ).٣٠٧(مسلم  (١)
  ).٥٦٩٠(النسائي  (٢)



  

 ٢١٥  افادعوه به
  

  .»السَّيِّدُ االلهُ تَبَاركَ وتعالىَ«: قال  السـيد ٩٦

مالك الخلق، له السُّؤْدَدُ والشَّرف على الإطلاق، والخلق كلُّهم 
  .اجون إليه على الإطلاقعبيدُه محت

الشرف، والسيد من البشر هو مَن فاق غيرَه بالعقـل  : السُّؤدد
والمال والدَّفع والمنع، والسيد الذي لا يغلبه غضبه، وسمِّي سيدًا لأنَّه 
يَسود سوادَ الناس؛ أي أغلبهم، وسيِّدُ كلِّ شيء أشرفُه، وااللهُ سيدُ 

  .الخَلق
  :أثر الإيمان بالاسم

ة والشرف على الإطلاق الله تعالى؛ فقد رُوي عن النبي السِّياد -
أنـتَ  «: صلى االله عليه وسلم أنَّه جاءه وفدٌ من بني عامر قالوا له

أي . »السيدُ االلهُ تبارَكَ وَتَعَالى«: فقال صلى االله عليه وسلم» سيدنَا
: هذا الوصف على الكمال والحقيقة الله تعـالى، ثم قـال الوفـد   

: فَرَدَّ عليهم صلى االله عليه وسلم. »ظمنَا طولاًوأفضلنا فضلاً وأع«
. )١(»قُولوا بقولكُمْ أوْ بَعْض قَوْلكُمْ ولاَ يَسْتَجْرينَّكُمُ الشـيطانُ «

حثَّهم على أن يدعوه نبيا ورسولًا كما سمَّاه االله، ولا يُسَمُّونه كما 
م يُسَمُّون رؤساءهم؛ فالنبي لا يسودهم بأسباب الدُّنيا؛ إنما يسوده

  .بالنُّبوَّة والرِّسالة
كلُّ سيادة وشرف للمخلوق فمنه تعالى وتَفَضُّلٌ على عبيده؛  -

فلا فخرَ له بهذه السِّيادة؛ كما أخبر صلى االله عليه وسلم عن نفسه 
                              

  ) .٤٨٠٨(أبي داود  (١)



  
افادعوه به ٢١٦ 

أنا سَيِّدُ ولـد  «: بسؤدد فاض عليه من فضل ربِّه تعالى في الآخرة
أنا سَيَّدُ وَلـد  «: ٣٩٧٥وفي رواية للتِّرمذيِّ . )١(»آدم يوم القيامة
لأنه لم يَنَلْها من قبل نفسـه؛  : لا فخر. »وَلاَ فَخْرَ آدمَ يَوْم القيامة

  .بل كرامةً من االله تعالى
ثم فَسَّر صلى االله عليه وسلم معنى وأسباب هذه السِّيادة في  -

لُ وَأوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْـرُ وَأوَّلُ شَـافع وَأَوَّ  «: بقيَّة الحديث
  .)٢(»مُشَفَّع
سؤدَدُ العبد في التَّقوى لسيِّده، وسيادة العبد علـى نفسـه    -

  .وأهوائه وشهواته يمكنه االله منها إن استعان بسيادة االله تعالى عليها

                              
  ).٣٩٧٥(وفي رواية الترمذي ) ٦٠٧٩(مسلم  (١)
  ).٦٠٧٩( :مسلم (٢)



  

 ٢١٧  افادعوه به
  

  »إنَّ ربَّكمْ تَبَارك وَتَعالى حَييٌّ كريمٌ«: قال   الحييّ ٩٧

الحياء له سـبحانه  كثير الحياء، وقد أَوَّلَ كثيرٌ من العلماء صفةَ 
بالتَّرك تارة حين يترك عقاب عبده، وبالكراهية تارة حين يكره أن 

  .يردَّ دعاءَ عباده، وبالرحمة تارة، وكلُّها من لوازم الحياء
  .الاحتشام وانقباض النَّفْس عن القبائح: الحياء

وصفٌ يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي  -تعالى  –حياؤه 
سار يعتري الشَّخصَ عند خوف ما يُعاب أو يُذمّ؛ بل هو تَغَيُّرٌ وانك

حياؤه تعالى هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده 
وكرمه وعظيم عفوه وحلمه؛ فالعبد يجاهره بالمعصية ويستعين بنعمه 

مع كمال غناه وتمام قدرته  -سبحانه  –على معصيته؛ ولكنَّ الرَّبَّ 
  .سَتره وفضيحته على العبد يستحيي من هَتْك

  :أثر الإيمان بالاسم
يستحيي االله تعالى ممَّن يَمُدُّ يديه إليه أن يردَّهما صفرًا؛ فمن  -

رحمة االله تعالى وكرمه أنَّه يدعو عبادَه إلى دعائـه وهـو يعـدهم    
بالإجابة؛ فوصفُ الحياء يوصَفُ به مَن كرمت نفسه؛ كمـا قـال   

رَكَ وَتَعالى حييٌّ كريمٌ يستحيي إنَّ ربَّكمْ تبا«: صلى االله عليه وسلم
  .)١(»من عبده إذا رَفَعَ يَدَيْه إليه أَنْ يَرُدَّهُمَا صفرًا

؛ ]٥٣: الأحزاب[ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ: قال تعالى -

                              
  ).٣٩٠٤(الترمذي ) ١٤٩٠(أبو داود  (١)



  
افادعوه به ٢١٨ 

فَوَصْفُه بأنَّه يستحيي من العبد لا يتنافى مع وَصْفه نفسـه بأنَّـه لا   
من عبده يَرجع إلى قضاء حاجته بصفة  يستحيي من الحقِّ؛ فحياؤه

  .كرمه، وكونُه لا يستحيي من الحقِّ يرجع إلى صفة عدله
ومثل الحقّ كان العلم؛ قالت عائشة رضي االله عنها مـدحًا   -

نعْمَ النَّسَاءُ نسَاءُ الأنصار؛ «: لمن أدرك معنى الحياء وأبصر حدودَه
لا يـتعلمُ  «: وقال مجاهد. )١(»لمْ يمنعهنَّ الحياءُ أنْ يتفقَّهنَ في الدِّين

  .»العلمَ مُستحي ولا مُسْتكبرٌ
: وعن مردود الحياء قال الرسول صـلى االله عليـه وسـلم    -

أي إذا صار عادة وتخلَّق به صاحبه . )٢(» الحياءُ لا يأتي إلا بِخَيْر«
  .يكون سببًا لجلب الخير إليه؛ فيكون منه الخير بالذَّات والسَّبب

االله عليه وسلم أشدَّ حياء من العذراء في  كان الرسول صلى -
". إنكَ لتَسْتَحيي: "خدرها، وقد مرَّ على رجل يعاتب آخر في حيائه

: فقال الرسول صلى االله عليه وسلم. قَدْ أَضَرَّ بك: حَتَّى كَأنُّه يَقُولُ
  .)٣(»دَعْهُ فإنَّ الحياءَ من الإيمان«

مر الحيـاء في  ثم أوضح الرسول صلى االله عليه وسلم عظم أ -
الإيمانُ بضعٌ وستون شعبةً، والحياءُ شعبةٌ مـن  «: أكثر من حديث

  .)٤(»الإيمان
                              

  ).٧٧٦(مسلم ) ٥٠(البخاري  (١)
  ).١٦٥(مسلم ) ٦١١٧(البخاري  (٢)
  ).٦١١٨(البخاري  (٣)
  ).١٦١(مسلم )  ٩(البخاري  (٤)



  

 ٢١٩  افادعوه به

ثم أخبر أصحابَه عمَّا اتَّفق عليه الأنبياء قبله ولم يُنسخ فيمـا   -
: إنَّ ممَّا أدركَ الناسُ من كلام النُّبـوَّة الأولى «: نُسخ من شرائعهم

قيـل أنَّ  ): اصنعْ ما شـئت . ()١(»إذا لمْ تَسْتَحْيِ فاصنعْ ما شئتَ
فإن كان ممَّا لا يُستَحْيَى منه فافعله، . معناها انظر لما تريد أن تفعله

هو للتهديد؛ أي اصنع ما شـئت؛  : وقيل. وإن كان العكس فدعه
وقيل أنَّ الحياءَ هو ما يمنعه من المعصية ويبعـث  . فإن االله سيجزيك

  .على الطاعة
حاديث ما يكون شرعيا، والحيـاء  المرادُ بالحياء في هذه الأ -

الذي يَنْشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيًا؛ بل هو عجـز  
  .ومهانة
البشر، (الذي يستحيي منهم الإنسان ثلاثة «: وقال الرَّاغبُ -

ومن استحيى من الناس ولم يستحي مـن  . »نفسه، ثم االله عز وجل
منهم ولم يستحي نفسه فنفسُه أخسُّ عنده من غيره، ومن استحيى 

ه به؛ فالإنسان يستحيي ممَّن يعظمه ويعلم أنـه  تمن االله فلعدم معرف
 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَـرَى ! يراه؛ ومَنْ لا يعرف االلهَ فكيف يعظِّمه؟

علمـتُ أنَّ االلهَ مطَّلـعٌ علـيَّ    : ، وقال بعض السلف]١٤: العلق[
  .فاستحييتُ أن يراني على معصية

ييٌّ يحبُّ أهلَ الحياء، كما أنَّه عليمٌ يحبُّ العلماء، كريم االله ح -
يحب الكرماء؛ وممَّا يولِّدُ الحياءَ امتزاجُ التَّعظيم بالمودَّة وامتزاج رؤية 

  .العبد آلاء االله عليه، ورؤيته لتقصيره عن شكره تعالى عليها
                              

  ).٦١٢٠(البخاري  (١)



  
افادعوه به ٢٢٠ 

الحياءُ من الحياة، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قـوة   -
  .ياء، وقلة الحياء من موت القلب والروحخلق الح
قُسِّم الحياء على عشرة أوجه كما ذكرها ابن القيم نوردها  -
  :بتصرف
لمَّا فَرَّ هاربًا  -عليه السلام  -مثل حياء آدم : حياء الجناية -١

لا يا رب؛ بل حياء : قال! أفرارًا مني يا آدم: في الجنة؛ قال االله تعالى
  .منك

كحياء الملائكة الذين يسبِّحون الليلَ والنهارَ : يرحياء التَّقص -٢
سبحانك ما عبدناك حـقَّ  : لا يفترون؛ فإذا كان يوم القيامة قالوا

  .عبادتك
هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد : حياء الإجلال -٣

  .بربِّه يكون حياؤه منه
كحياء النبيِّ صلى االله عليه وسلم من القـوم  : حياء الكَرَم -٤

الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطَوَّلوا الجلوس عنده، فقام واستحيى 
إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ : انصرفوا: أن يقول لهم

  ].٥٣: الأحزاب[ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
أن  كحياء علي بن أبي طالب رضي االله عنه: حياءُ الحشمة -٥

  .يسأل الرسول صلى االله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه
كحياء العبد من ربِّـه  : حياء الاستحقار واستصغار النفس -٦

حين يسأله حوائجه؛ احتقارًا لشأن نفسه واستصغارًا  -عز وجل  -



  

 ٢٢١  افادعوه به

لها، وقد يكون لهذا النوع سببان؛ أحدهما استحقار السَّائل نفسَـه  
  .استعظام مسؤوله: ياه، والثانيواستعظام ذنوبه وخطا

حياء المحب من محبوبه؛ فللمحبة سلطان قـاهر  : حياء المحبَّة -٧
للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن؛ ولذلك تعجبت الملـوك  

  .والجبابرة من قَهْرهم للخلق وقهر المحبوب لهم وذلِّهم له
فهو حياء ممتزج من محبَّة وخوف ومشاهدة : حياء العبودية -٨

دم صلاح عبوديَّته لمعبوده، وأنَّ قدره أعلى وأجل منها؛ فعبوديَّتُه ع
  .له توجب استحياءه منه لا محالة

حياء النَّفس العظيمة الكبيرة؛ وهذا : حياء الشَّرَف والعزَّة -٩
إذا صدر من النَّفس ما هو دون قدرها من بذل : أحدهما: له سببان

مع بذله اسـتحياءه مـن    أنَّه يستحيي: أو عطاء وإحسان، والثاني
السائل الخجول؛ حتى كأنه هو الآخذ السائل، وبعض أهل الكرم لا 

  .تطاوعه نفسه بمواجهة من يعطيه حياء منه
حياء المرء من نفسه؛ فهو حياء النفوس الشريفة الرفيعـة   -١٠

من رضاها لنفسها بالنَّقص وقناعتها بالدُّون؛ فيجد نفسه مستحييًا 
ه نفسين؛ يستحيي بإحداهما من الأخـرى،  من نفسه؛ حتى كأن ل

وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فإنَّ العبدَ إذا استحيى من نفسـه  
  .فهو بأن يستحيي من غيره أجدر



  
افادعوه به ٢٢٢ 

  

إن االلهَ عز وجل حييٌّ ستِّيرٌ يُحبُّ الحياءَ «: قال  السـتير ٩٨
  )١(»والسَّتْرَ

ب مـن  يستر على عباده كثيرًا، ساتر للعيوب والفضائح، ويح
  .عباده السَّتر على أنفسهم
  :والسِّتِّير تُقْرَأُ بطريقتين

  .ستير، بكسر السين وتشديد التاء المكسورة -١
  .سَتِّير بفتح السين وكسر التاء مخففة -٢

  .أي عفيف: ورجل مستور. أخفاه وغطَّاه: وسَتَرَ الشَّيءَ
  :أثر الإيمان بالاسم

 يَغْتسل من الـبراز  رأى الرَّسول صلى االله عليه وسلم رجلا -
إنَّ االله عز وجلَّ حييٌّ ستِّير يُحـبُّ  «: بلا إزار، فصعد المنبر وقال

  .)٢(»الحياءَ والسترَ فإذا اغتسل أحَدُكُمْ فليستترْ
إني «: وجاء رجل للرسول صلى االله عليـه وسـلم فقـال    -

امرأة في أقصى المدينة وإني أصبتُ منها مَا دُونَ ) داعبت(عَالجتُ 
: فقال له عمر بن الخطاب. »أمَسَّها فَأنَا هَذا فَاقض فيَّ ما شئتَأَنْ 
قيـل أن  . فلم يَرُدَّ النبيُّ شـيئًا . »لَقَدْ سَتَركَ االلهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ«

سكوتَه صلى االله عليه وسلم على مقولة عمر دليل رضاه لها؛ إذ هو 

                              
  ).٤٠٩(النسائي ) ٤٠١٤(رواه أبو داود  (١)
  ).٤٠٩(النسائي ) ٤٠١٤(أبو داود  (٢)



  

 ٢٢٣  افادعوه به

  .لا يقرُّ أحدًا على باطل أبدًا
ُّ صلى االله عليه وسلم رجلاً   ق، فأتبعهُ النبيفقام الرجل فانطل   

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ : دعاه وتلا عليه هذه الآية
فقال رجل . إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

: قال صلى االله عليه وسـلم » يا نبي االله هذا لَهُ خاصة«: من القوم
  .)١(»بل للناس كافَّةً«

لم يدع الرسول صلى االله عليه وسلم هذه الدعوات حـين   -
  .)٢( »..اللهمَّ استر عوراتي وآمنْ روعاتي.. «: يمسي وحين يصبح

سَتْرُ االله تعالى على عبده في الدُّنيا يمتدُّ للآخـرة إن حفـظ    -
ه، وجعل إقرارَه بذنوبه واعترافَه بها العبدُ هذا السَّترَ بستره على نفس

يَـدنو  «: لخالقه فقط؛ كما روى الرسول صلى االله عليه وسـلم 
. عَملتَ كَذَا وكَذَا: أَحدُكُم من ربِّه حتَّى يضعَ كَنَفَهُ عليه فَيَقُولُ

فيقرِّره ثم . نعم: فيقولُ. عَملتَ كَذا وكَذا: ويَقُولُ. نَعَمْ: فيقولُ
. )٣(»عليك في الدُّنيا، فأنا أغفرها لك اليـوم  إنِّي سَتَرْتُ: يقول
  .أي في حمايته: فلان في كنف فلان: يستره، ويقال: كنفه

وتأكَّدت هذه البشارة بالسَّتر والمغفرة يوم القيامة في حديث  -
لا يَسْتُرُ االلهُ عَلَى عَبْد في الـدُّنيا إلَّـا سـترهُ االلهُ يـومَ     «: آخر

الرَّسول صلى االله عليه وسلم على  لذلك كان تشديد. )٤(»القيامة
                              

  ).٧١٨٠(م مسل (١)
  ).٤٠٠٤(ابن ماجه  (٢)
  ) .٦٠٧٠(البخاري  (٣)
  ).٦٧٥٩(مسلم  (٤)



  
افادعوه به ٢٢٤ 

العبد بالسَّتْر على نفسه؛ كي لا يفقد تلك المنَّةَ العظيمةَ مـن االله في  
كـلُّ أمَّـتي مُعـافى إلا    «: الآخرة، وفي الدُّنيا فقـدان العافيـة  

  .)١(»المجاهرينَ
من أمقت الناس إليه تعالى مَنْ بات عاصـيًا واالله يسـتره،    -

عليه وهو يذيعها بين النَّاس؛ كما في بقيـة  فيصبح يكشف سترَ االله 
أن يعملَ الرجلُ بالليل عمـلاً ثم   ةنالمجا نمِ إنَّوَ«: الحديث أعلاه

. يا فلان عملتُ البارحة كذا وكذا: يصبح وقد ستره االلهُ فيقولَ
؛ فـالجهر  )٢(»وقد بات يسترهُ ربُّه، ويُصبحُ يكشف سترَ االله عنه

الله ورسوله والمؤمنين؛ كما أنَّه يَقْطع بالمعصية استخفافٌ وعنادٌ بحقِّ ا
  .الطَّريقَ عليه أن يتوب فيما بينه وبين االله تعالى

منح االله العبدَ فرصةَ السَّعي لكسب ستر االله عليه بستره هو  -
: لما يقع عليه من عورات الناس؛ كما قال صلى االله عليـه وسـلم  

  .)٣(»ومنْ سَتَرَ مسلمًا سَتَرَه االله  يوم القيامة«
شَدَّدَ الرسولُ صلى االله عليه وسلم على سَتْر عورات المسلم  -
يَا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ قلبهُ لا تغتابوا «: فقال

المسلمينَ ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنَّهُ من اتَّبَعَ عـوراتهم يتَّبـع االلهُ   
  .)٤(»عورتَه، ومَنْ يتَّبع االلهُ عورتَهُ يفضحْه في بيته

يا : ؛ فيقولون)ساتر(ى على ألسنة كثير من الناس اسم جر -
                              

  ).٧٦٧٦(مسلم ) ٦٠٦٩(البخاري  (١)
  ).٧٦٧٦(مسلم ) ٦٠٦٩(البخاري  (٢)
  ).٦٧٤٣(مسلم ) ٢٤٤٢(البخاري  (٣)
  ).٤٨٨٢(أبي داود  (٤)



  

 ٢٢٥  افادعوه به

واالله . يا ستير: ولم يرد هذا الاسم في السُّنَّة؛ فينبغي أن يقال. ساتر
  .أعلم



  
افادعوه به ٢٢٦ 

  

  )١(»وهوَ وَترٌ يُحبُّ الوترَ«: قال   الوتـر ٩٩

الواحد الفرد الذي لا شريك له ولا نظير في ذاته ولا انقسام؛ 
  .دات أن يُضم إليه فيعد معه فيكون شفعًالا ينبغي لشيء من الموجو

صلَّى الوتر؛ وهو ركعة تكون بعد صلاته مثنى مثنى : أوتر العبد
  .من الليل

  :أثر الإيمان بالاسم
الله تسعةٌ وتسعونَ اسمًا؛ «: قال الرسول صلى االله عليه وسلم -

 ـ بُّ مائةٌ إلَّا واحدًا، لا يحفظها أحدٌ إلا دخلَ الجنةَ، وَهْوَ وَتْرٌ يُح
  . )٢(»الوتر

معنى محبَّته للوتر أنَّه أَمَرَ به وأثاب عليه، وقيل أنَّ الوترَ المعنيُّ  -
. آدم: وقيل. يوم عرفة: وقيل. يوم الجمعة: بمحبَّته صلاة الوتر، وقيل

وقيل أنَّ الـوترَ  . بل هو لعموم ما خلق االله وترًا من مخلوقاته: وقيل
الله واحد يحبُّ أن يُوحَّـدَ ويُفـرَدَ   هو التَّوحيد؛ فيكون المعنى أنَّ ا

  .بالألوهية دون خلقه
وكما اختلف تفسير الوتر في السُّنَّة اختلف أيضًا في القرآن  -

؛ حيث فسَّرَها مجاهد ]٣: الفجر[ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ: في قوله تعالى
بأنَّ كلَّ خلق االله شفعٌ؛ السماوات والأرض، البرُّ والبحـر، الجـنُّ   

  .نس، الشَّمس والقمر، واالله الوتر وحدهوالإ
                              

  ).٦٤١٠(البخاري  (١)
  ).٦٤١٠(البخاري  (٢)



  

 ٢٢٧  افادعوه به

ثم قيل أنَّ الصوابَ أنَّ االلهَ أقسم بالشَّفع والوتر دون تحديـد   -
نوع من الشَّفع والوتر؛ فكلُّ ما فسَّره أهلُ التَّأويل داخلٌ في قسمه 

  .تعالى، واالله أعلم
  .تم بحمد االله



  
افادعوه به ٢٢٨ 

  مراجع هذا الفصل بتَصَرُّف وزيادة
  المؤلف  الكتاب

  ابن قيم الجوزية  رج السَّالكينمدا
النهج الأسمى في شرح أسماء االله 

  محمد الحمود النجدي  الحسنى

  محمد بن أحمد القرطبي الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى
تيسير الكريم الرحمن في تفسـير  

  عبد الرحمن السعدي  كلام المنان

القواعد المثلـى في صـفات االله   
  لح بن عثيمينمحمد بن صا  وأسمائه الحسنى

شرح أسماء االله الحسنى في ضوء 
  سعيد القحطاني  الكتاب والسنة

معتقد أهل السنة والجماعـة في  
  يميممحمد بن خليفة الت  أسماء االله الحسنى 

  سليمان بن قاسم العيد  اقتران الأسماء الحسنى

معظم ما جاء في هذه المراجع مرفوع لأئمة السَّلف؛ مثل ابن  -
لقيم والخطابي والنووي والحليمي والبيهقي والزَّجَّـاج  تيمية وابن ا

  .والغزالي وغيرهم من أهل العلم
النـهج  (من أفضل الكتب الجامعة لهذه الشُّروحات كتاب  -



  

 ٢٢٩  افادعوه به

، للشيخ محمد الحمود النَّجـديّ  )الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى
من دولة الكويت، والذي اعتمدنا بشكل كبير على ما جاء فيه؛ لذا 

  .ننصح باقتنائه



  
افادعوه به ٢٣٠ 

  هوامش
إذا استغنيتَ عنـه فأهـده   «: العبارة الجميلة والعميقة المعنى -
اقتبست من غلاف كتاب الحصن الواقي للشيخ عبـد االله  . »لغيرك

  .السدحان
تَمَّ الاستعانة بالنُّسخ الإلكترونية للمصحف الرقمـيِّ؛ مـن    -

  .تَّعليم بالزلفيإعداد مركز الحاسبات والمعلومات بإدارة التَّربية وال
لـبعض  ) E- book(تمَّ الاستعانةُ بالنُّسخ الإلكترونيـة   -

  :المراجع القيمة من عدد من المواقع
  .مكتبة الألباني من موقع الشيخ الألباني -
  .تفسير القرآن، الإصدار الرابع من موقع روح الإسلام -
موسوعة الحديث الشريف، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى  -
  .ن الإسلامية مصرللشؤو
كما أعاننا على عمل مكتبة إلكترونية برنامج المكتبة الشاملة  -

  . لشخص اكتفى بتعريف نفسه بالدكتور نافع



  

 ٢٣١  افادعوه به

  الفهرس
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